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*”” جميع الحقوق محفوظة للناشر 


روافد للنشر والتوزيع 
تليفون : 0122-2235071 2+ 


انها 
ن الفنفنة 


تصميم الغلاف: غادة خليفة 


الإخراج الداخلي: أحمد عبد المقصود 


ملاحظات حول البيان الشيوعي 


"هذا الكتاب يعرض بوذ 09 
لساب يعرض بوضوح ودقت 
عبقريين المفهوم الجديد ض 

التماس ‏ للعالم يعرض 


إذا كان البيان الشيوعي هو الأساس الذي أعلن نشوء 
الشيوعية؛ هذا الاتجاه الذي تبلور من خلال كتابات ورؤى 
ماركس وإبجلز» وظل يشكل مفصلا حاهمًا ني تطور الفكر 
البشري» فإن المقدمات التي كتبت فيما بعد لما أهميتها 
كذلك؛ رغم أنما لم تصبح جزءًا من النصء أو أنما لا تعامل 
كجزء من النص. فهي تشير إلى جوهر الفكرة التي توصل 
إلبها كل من ماركس وإتحاز من جهة؛ كما تتناول مسائل لم 
يلمسها البيان من جهة أخخرى؛ وخصوصًا هنا المسألة 


القومية. 


فقد وضع إنخاز معظمغفة للقدمات: حسب الأمم 
التي ترحم البيان إلى لغتهاء عدا مقدمة الطبعة. الألمانية العام 
1872 والروسية الثانية لعام 1882 اللتين وضعتا موقعتين 
باسم- ماركس وإتجلز. وإذا كانت أهمية هاتين المقدمتين ناتجة 
عن الرؤية التقييمية التي وضعاها بعد ربع قرن من صدور' 
البيان» وبالتالي يمكن» من خلالهاء تلمس طريقة تعاملهما مع 
: » وهو هنا تغامل قام عانى النقد من جهة» وملاحظة 
زمن التي فرضت وقائع جديدة من جهة أخرى. إذا 
كان هذا هو وضع المقدمتين فإن مقدمات إبخاز التي كتبت 
لأمم أغرى تلمست اللسألة القومية بالذات: حيث كانت 
إيطاليا بحزأة وبولونيا محتلة» وهو الأمر الذي سمح بتوضيح 
أكثر لفهمهما للمسألة القومية يعزز ما ورد قي النص ذاته. 

ولملاحظ أن معظم مقدمات إبخلز تدور جول فكية 
أساسية كان يتقصد اللركيز عليها لأتما في جوهر التحؤل 
الذي أحدثاه (رغم أن إنحلر كان يشير إلى أن ماركس هو 
دكار تخص غالبًا القضايا 


هذه المقدمات يقع على مسألتين منهجيتين جوهريتين» 
بقع كذلك على مسألتين أحريين هامتين تخصان قضايا 
محدّدة ها طابع سياسي. 


4 كٍ مقدمة الطبعة الأمانية لعام 1883 "إن الفكرة الرئيشية 


اؤل اللقدمات بمحملها تلخيّض جومر ال 
وتوضيج التي أضافها في تازيخ “الفكز الإنساق) + 
بتلمسه اللنقلة النؤعية التي أوحدت "الماركسية". يقول إنملزا 


السائدة في -البيان- وهي أن الإتتاج الاقتصادي . والبناء 
الاجتماعي. الذي ينشأ بالضرورة عنه.. يؤلقان في كل عهد 
تاريني أساس التاريخ السيانير والفكري لهذا العهد.. ولذا 
فالتاريخ بأسره (منذ اتعلال الملكية البدائية المشاعية للأرض) 
كان تاريخ نضال بين الطبقات" (ص 99): ويقول في 
مقدمة الطبعة الإبمليزية لعام 1888 "إلا أني أرى من 
واحبي أن أعلن أن فكرته الرئيسية التي تشكل جوهره؛ إنا 
هي فكرة ماركس» وهي الفكزة إن الأسلوب ا 
الاقتصادي السائد في الإنتاج والتبادل يشكل؛ في كل حقية | 
تاريضية معينة: مع التنظيم الاجتماعي المنبئق بالضرورة عند 

الأساس الذي يقوم عليه تاريخ هذه الحقية السياسي 

والفكري» والذي يكن بالاعتماد عليه فقط تفسبر هذا 

التاريخ. وبالتاليء فإن كل تاريخ الإنسانية (منذ اتخلال 

اجتمع البدائي القبلي. والملكية المشاعية للأرض) قد كان 

تاريخ التضال بين الطبقات" وص 106- 107). 


ولعل هذه حي الفقرة الأولى في نص البيان» حيث " أن 
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تاريخ كل بجتمع إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ النضال 
"رص 21). 

ولاشك ف أن هذه التقطة؛ رغم كل التطورات في الفكر 
السياسي قبل ماركسء هي التي مهدت لتأسيس رؤية جديدة 
للتاريخ» ومن ثم للحاضرء وبالتالي للمستقبل. وحري بنا أن 
ندقق فيهاء رغم أنما غدت واضحة إلى حد بعيد؛ إلا أن هذا 
الوضوح اللمبهر قد أنحمى العيون: ت ول تعد أساين 
الدراسة والبحث؛ وأصيحت جملة إنشائية ليس إلا. أليس 
حري بنا أن ندرس الأساس الاقتصادي الاجتماعي لكل البنى 
السياسية القائمة (الدول؛ الأجزاب..): وأن نرى كيف أن 
هذه البنى هي انعكاس للبتية الاقتصادية الاجتماعية؟ وناذا 
هله البنية تتعج هذه الأشكال على وجه التحديد؟ 

إن الأساس هناء إن الجوهري هناء هو تراكب ات 
على الأساس الاقتصادي؛ والبنية الاجتماعية التي تنتج عنه؛ 
وكل قفز عن هذا الأساس لن يؤسس 3 
حقيقي للواقع. فاللستوى الاقتصادي هو "دّد": وإن كان 
ذلك يتحقق في التحليل الأخير. الي يجب أن بدأ 
بالاتتصادء وهنا ما قاد ماركس إلى البحث في الرأسمالية 
اليبلور أهم ماكتب: رس للال. 


بين | 


ثانا: كتب البيان سنة 1847 لكن اللقدمة الآولى 
مؤرحة بتاريخ 1872© والتي عي بتوقيع كل من ماركسن 
وإنمار. والفرق الزمني بين النص وللقدمة .هو حوائي :25 
سنة. ولللفت أن ماركس وإتحلز يقولان في للقدمة آئفة 
الدكر "ورغم أن الظروف تبدلت كثيرا عخلال السننوات 
الخمس والعشرين الأخيرة» فالمباذئ العامة» والواردة في هذا 
البيان» لا تال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتهاء 
وإن كان يجب إدنال بعض التعديل على عدد من الفقرات. 
إن البيان» نفسهء يوضح أن تطبيق هذه المبادئ يتعلق دائمًا 
ول كل مكان بالظروف والأوضاع التاريخية في وقت 
معين..."0 ثم يقول "وقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض 
نقاطه. نظرًا للرقي العظيم في الصناعة الكبرى.."(ص 93). 

وهنا بحد شينًا من النقدء ورؤية علمية تنزز في الربط بين 
النص والواقع» لهذا فالمقدمة ”تعتوف" بأن بعض نقاط البيان 
قد شاخت. وهدا نلمس أنمما يسقطان قداسة النصوض» 
حيث لا نص مطلق» وأن التطور الواقعي يتجاوز النصوصض 
(وبالثالي يفرض الحاجة إلى نصوص 
النسبي_ واضئكحاء ويميم_المطلق» لأن النص خحاضع للواقع 
العياني؛ لأنه نتاجه» وحين يتبدل الواقع تنتفي التضوص 
لتصيح جزةا من التراث (من التاريخ). 
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لكن المقدمة توضح أيضًا :مسألة جوهرية أخرق» هي 
مسالة العلاقة بين العام والخاص» الرؤية العامة, والرؤى 
الخاصة: لأن هناك ميادئ عامة رغم أنما نتاج الواقع العيايء 
إلا أنما غدت في صيقة القانون. أما الظروف الواقعية التي 
أوحدتها في لحظة معيئة» فهي متغيرة. لقد تطورت الصناعةء 
وحدثت تغيرات في وضع الطبقة العاملة» وكل ذلك ينتج 
نصوصًا جديدة: رؤية جديدة: أي ينج أقكارا جديدة 
ليست بالضرورة هي ذات الأفكار السابقة. 

ومازكس هنا يقول لنا بأن النص غير مقدسء وأن الواقع 
هو الأساس. أما النص فمتغير رغم أن الواقع الذي في تكرار 
وقائعه ينتج نصوصًا تغدو قوانين (ميادئ عامة). إذن؛ الواق 
هو الذي ينتج النصوص ويسقطهاء وهو الذي > 
قوانين. الواقع أساس والنص متغير. هل يمكتنا أن نقول ذلك؟ 

بلتالي ييقى من اننص منهج التحليل: الذي يجب أن 
يتعامل مع واقع جديد. 

ثالئا: إذا انتقلنا إلى القضايا السياسية: وا/ 
يفضايا الأمية والقومية: حيث يحاول إنخلز في مقدماته أن 
يوضح طبيعة العصبة التي تحب البيان من أجلها (أي عصبة 
الشيوعيين): يقول في مقدمة الطبعة الإبجليزية عام 1888 
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"صدر البيان بوصقه برنامج عصتبة الشيوعيين» وهي: رابطة 
للشغيلة كانت بادئ الأمر ألانية صرف» ومن بعد عامية 
وكانت حتمًا جمعية 'سرية بحكم الأوضاع السياسية ل القارة 
قبل عام 1848" (ص 101): ثم يضيف “رلكن هذه 
الجمعية التي استهدقت صراحة أن تحشد عموم التزوليتازيا 
المناضلة في أوروبا وأميركا وتمعلها كرحل واخدة لم تستطع 
من الوهلة الأولة أن تجهر بالمبادئ الواردة في البيان" وص 
03). ثم يقول في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1890 
"نشأت جمعية الشغيلة العالمية» وكان هدفها أن'تصهر جميع 
القوى المناضلة في الطبقة العاملة الأوروبية والأمبركية في 
جيش حرار واحد" (ص 114). وينتهي إلى القول "نني 
اللحظة انتي أكتب فيها هذه السطور» تستعرض البروليعازيا 
الأوروبية والأميركية قواها الكفاحية التي تنتظم لأول مزة في 
جيش واحده وتحت علم واحد؛ وفي سبيل هدف مباشر 
واحد..) رص 117): ثم يقول "إن عمال العالم متحدون 
الآن اتحادًا حقيقيًا فعليا” (ص 117). 

هذا التصور العام رما كان يوحي بأن الأئمية هي أساس, 
ليس النشاط العام فقطء بل أصلا هي أساس التعامل مع أ 
الوضع العالميء مما كان يهّش القومية» وبالتالي يعزز الفهم 1 
الذي تأسس على شعار "يا عمال العالم اتحدوا". وإذا كانث 
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أزويا وأميكا قد تجوزت للسآلة القوية لأنما قد حلتها في 


٠‏ مياق انتصار البرحوازية وبال كان لليل الي يتخذ شكل 


وحدة “مظيمية" في العمل قإن شعوب كثرة لم تكن قد حلت 
مسألتها القومية. لهذا سيكون في غاية الأهمية تلمس الوق 
الذي بحده في مقدمات إثجاز حول للسألة القومية؛ حيث يشير 
ف مقدمة الطبعة البولونية لعام 1892 إلى أنه إذا كات استقلال 
بولونيا لحو آخر ما يهم البرحوازية "قهو_ضروري لانسجام 
التعلون .بين الأمم الأوروبية. ولا يمكن أن يظفر به غير 
البروليتاريا البولونية الفتيق» وهو مضمون في يدها. إن استقلال 
بولونيا ضروري لعمال سائر أقطار أوروبا بقدر ما هو ضروري 
للعمال البولونيين أنفسهم" (ص 122). ويشير في مقدمة 
الطبعة الإيطالية لعام 1893 إلى أن ثورة 8 

في بجراها الوحدة والاستقلال للأمم التي كانت محرومة منهما 
حتى ذاك: إيطاليا ونيا واجر. وسسسبعها بولونيا بدورها" 
124). كما يتناول وضع ألمانيا 
1848 من الشحنة لأنمما كاتنا أمتين أضعفهما التزاع الداخحلي 
والسيطرة الأحنبية» وإذا كانت هاتان الأمتان الكبيرتان قد 
علاتاء يمنا الشكل أو ذلك من عام 1848 إلى عام 
1: وتشكلنا في أمتون وانتهجتا نمجًا مستقلاء فلأن 
أوافك الذين قمعا ثورة 1848 كانواء مع ذلك: كما كان 
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اليد 


يقول ماركس عادة؛ منقذي وصاياها رغم أنفهم" (ص 123). 

ليصل إلى النقطة الأهي 
الاستقلال لكل أمة يستحيل تحفيق اتحاد البروليتاريا 
من منتلف الأمب أو تحقيق التعاون السلمي والواعي بين 
هذه الأمم في سبيل الأهداف اللشتركة” (ص 124 
5 إهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الأمية؛ فالوحدة 
والاستقلال في قلب الصراع الذي تخوضه البرؤليتاريا من أجل 
التخلص من الرأسمالية.] وإتخلز كان مسبهًا هنا إلى: أن 
البرحوازية كانت قد أصبحت غير معنية لا بالاستقلال. ولا 
بالوحدة» وهذا أشار إلى أن البروليتاريا هي التي بانت تحمل 
هذا الصليب. 

رابعًا: حكن أن نشير إلى القسم الأخبير من نص البيان». 
والمتعلق بنقد التيارات الاشتاكية التي كانت سائدة آف 
وكذلك إلى الملاحظة الواردة في مقدمة الطيعة الألمانية لسنة 
2 التي تشير إلى ضرورة [كمال النقد. 

رما يجري المرور على هذا الحزه من البيان بشكل سريعة 
انطلانًا من أنه "هامش تكميلي" وليس جزها أصيلا فيه. 
لكن أتميته بالنسية لنا تنبع من الاختلاط الذي شهدناة 
خلال عقود خمسة؛ والقائم على عدم التمييز ببين اليارات 
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"الاشتاكية' التي راجحت» والذي أفضى إلى تشوه معنى 


الاشتاكية كما تطرحها للاركسية» من خلال رفع اشتراكية 
البرجوازية الصغيرة» التي تمثلت في الأحزاب القومية» ومن ثم 
في النظم التي أسستهاء إلى مصاف الاشتراكية المازكسية. 

ققد أصبح التأميم اشتراكية» والإصلاح الزراعي 
اشتراكية» والتخطيط المكزي اشتاكية: وحقوق العمال 
اشتراكية. وأصبح كل مدعبي الاشتراكية اشتراكيون. وباتت 
النظم التي أسستها فياث_من البرجوازية الصغيرة الريفية هي 
نظم اشتراكية. 

ما يجب أن نلتفت إليه هو هذا النقد لتيارات كانت 
ندعي الاشتراكية» لكنها في الواقع كانت تعبّر عن مصالح 
فلاحين أو برحو مع أو إقطاعية كما يشير البيان. 
زاكية الني تطرحها الماركسية» والني 
حولت للفهوم حوها من مفهوم طوباوي إلى علم كما برد في 
كرلى مهم كتبه إتحلز. والتي تقوم على تشوء الطبقة العاملة؛ 
وتبلور الحدل المادي, لكنها تقوم بالأساس على إلغاء الملكية 
الخاصة. 


(فالاشتراكي تبدأ من إلغا اللكية الخاصة” 


30 
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٠‏ الآنء وبعد عقود طويلة من صدور الييان». وأيضًا بعد 
انتصار الاشتراكية في نصف الكرة الأرضية تقريبًا ثم اتميارفاء. 
ماذا يمكن أن نقول حوله؟ 

أولاء لابد من الإشارة إلى أن_الفكرة الرئيسية. .فيه 
لاززلت صحيحة: والتوإتقول.بأن الأساس الاتتصادي والبنية 
امجتمعية التي تقوم عليه هي المحدّد في التحليل الأخير لطبيعة 
الدولة والأفكار ) وبالتالي إن أي حجحث علمي يجب أن ينطلق 
من خلا الأساس لتأسيس فهم غلمي اللوقع على . لمذاءلا 


الآن» والبتى الطبقية التي تقوم عليهء, ومن ثم 
السياسية التي يشهدها العالٍّ. 

وأن العديد من الأفكار الواردة فيه هي صحيحة لكن 
هناك أفكارًا ملتبسة؛ وأخرى تحاوزها الزمن لأنما كانت تطرج 
حلولا لمشكلات هي ذاتها أصبحت من للماضي؛ وهذا ما 
قال عنه كل من ماركس وإبحاز أنما شاغعت. فالرأتهالية 
تطورت كثيراء والصناعة التي كانت حينها منحصرة تقريًا في 
إبحلترا قد شملت أوروبا وأمكا واليابان» وبائتالي فإن الشرج 


. الأولي حول تشكل الرأسمالية الوارد في البيان بات 'بديهيًا 
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231 


وباتت كل اللترحات لتطور أمانيا (التي ل تكن قد أصبحك 
رأسمالية بعد) ناقلة. 

ومثلاء تلحظ مسألة الالنباس في فكرة الشكل الذي 
يظهر في البيان للتطور التاريخيء أي: "الحر والعبدء التبيل 
والعامي» السيد الإقطاعي والقن؛ والمعلم والصانع" الذي 
جرى رسم شكل ارتقاتي للتاريخ على ضوثهاء هو شكل: 
المشارع» الرق؛ الإقطاع» والرأسمالية» من قبل المازكسيين 
اللاحقين» والتي أظهر البحث التاريفي أنما ليست صحيحة 
ققد أوضح البحث الألثروبولوجي الكثير ممن الحقائق التاريخية 
التي أبانت خخطأ ذلك» والتي يمكن أن توصل إلى شكل 
أدق. ينما كان ماركس قد اعتمد على 'لقطات" من 
التاريخ» حينما أشان إلى هذا "الشكل الارتقائي". وكان 
هدفه من ذكرها هو توضيح أن التاريخ ما هو إلا أشكال 
ارتفاء تقوم على تتابع أماط إنتاج» تتحدد وفق الأساس 
الاقتصادي الذي حكم النطور التاريخي. تقد حاول إعطاء 
"صورة" بناء على بعض المعلومات دون أن يقرر أن التاريخ 
قد ساز كذلك؛ ما دام لم يدرس التاريخ العالمي جيدًا. 

القد جرى التمسك "الحرقي" في بعض الأفكارء وتشويه 
أترى» بينما حرق تحاوز أفكار كثرة صحيحة فيه. وأول 


هله الأذكار هي الفكرة الأسلس الذي قام عليها البيانة ٠‏ 
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والتي يشرحها إتحلز في مقدماته للنص. وختى مسألة الضرا: 
الصراع. 


الطبقي باتت مهملة انطلانًا من تقسير شكلي لوضع العام 


.يقول.بأنه قد تطور "إنسائيا' الرأجعالية ذائماء رفم 
أن العالم يعود اليوم لوضع يفرض تفاقم الصراع الطبقي. 

ثانيّاء إذا كان اتميار الاشتراكية قد أوحى بأن البيان قد 
بات من الماضيء فإن أزمة الرأسمالية التي تفجرت في سيتمير 
من سنة 2008 قد فتحت الأفق من جديد للنظر إلى 
كتابات ماركس الاقتصادية» التي كانت تشير إلى أزمات 
الرأمالية منذ زمن بعيده وبالدالي فتحت على الصراع الطبقي 
ا 0 
أوروباء ورا يطال بلدان العالم كلها. وهو الأمر الذي يعيد 
الاهتمام بالبيان الشيوعي. 

بالتالي» ستلمس عودة الميل إلى. 'اليسار" بعد غقلدين 
من الانحدار "اليميني" ومن تعميم الليرالية كخيار وحيك 
وثغائي. فقد عاد الصراع الطبقي: وليس من معير عنه غير 
ماركس والماركسية. 


عافيك سوق اعليم. هليه الى شيع اد ل 
الشيوعي, وانطلامًا من ذلك لابد من لفظ "ماكسية 
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َ 
ا 
ا 
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تسيدت علال “تضف 'قرن (منق أواسط ثلاثينات القزن 
لسرن إلى اغيار الاشتاكية سنة.1991) ولازالت مسعمرة 
وعي ممتقيهاء لها لم تكن ماركسية» والتأسيس لماركسية 
جديدة تعود إل الأسلى الذي أوجد كل .هذا التراث 
المركسي الت والذي تلور مع ماركس خحصوضاء. ونقصد 
الفهم للادي» أي: 0 
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لأن اللقدمات التي كتبت للبيان الشيوعي من قبل ماركس 
وإنخاز (وتتئر خصوصًا) بذات أهمية البيان فقد عمدنا إلى 
وضعها في الخاقة بدل موقعها الذي اتخذته خلال العقود الماضيةة 
نتم أن عديد من الطبعات قد أهلتها. حيث أنما تضيء على 


النص؛ وتضيض إليه: كما توضح بعض مكنوناته. وهذا ما أشرت 
إيه تق. ولقد وضعنا اللقدمة خذه لتوضيج أهية البيان الشيوعي 


الب ولتحديد التحولات التي جرت؛ وما ظل يحمل من الأهمية 
ما يفيه لي فهم القع الالي. 

اعتمدنا ترجمة العفيف الأخضر في النص الأساسي 
ليان 'وترجة عصام أمون في المقدمات: حيث لم بد ترجة 
العفيق لما. 1 


سلامة كيلة 


تمهيد 
شبخ ينتاب أوروبا - شبح الشبوعية. ضد هذا الشبع 
اتحدث في حلف رهيب قوى أوروبا العجوز كلها: البابا 
والقيصرء مترنيخ وغيزوء الراديكاليون الفرنسيون والبوليس 
الأئني. 
فأي حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة بالشيوعية؟ 
وأي حزب معارض لم يردء بدورهه تممة الشيوعية الشائنةة 
إلى أقسام المعارضة الأكثر تقدمية؛.وإلى خصومه الرحعيين؟ / 
ومن هذا الواقع يُستتتج أمران: 
* إن قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف 
بالشيوعية كقوة. 
٠‏ إن الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضواء أمام 
العائم كله طرق تفكيرهم؛ وأهدافهم» ا 
واتجاهاتهم: وأن يواجهوا خرافة شبح 
الشيوعية ببيان من الحزب نقسه. 
وهذه الغاية» اجتمع في لندن شيوعيون من متلف 
القوميات» ووضعوا البيان الآيء الذي سيصدر باللغات: 
الإنكليزية» والفرنسيةء والألماتية: والإيطالية: والفلمتكية؛ 
والداماركية. 
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الفصل الأول 
برجوازيون وبروليتاريون (1) 
لاإن تاريخ أي مجتمع© حتى الآنء ليس سوى تاريخ 
صراعات طبقية. 6 
حر وعبد؛ نبيل وعامي» بارون وقن؛ معلم وصائع©, 
ويكلمة ظالمون ومظلومون» في تعارض دائمء خاضوا حرا 
متواصلة تارة معلنة وطورا مستترة» حربا كانت.تنتهي في كل 
بتحول ثوري للمجتمع كله؛ وإما عبد الطبقتين 
رعتين. 
ولي العهود التارينية الأولى بحدء في كل مكاء 
تقسيما كاملا للمجتمع إلى مراتب متمايزة (ثلقى) تدرا 
تا للمنزلة امختمعية. ففي روما القليمة كان ثمة ثبلاءة 
وفرسان» وعامة» وعبيدء وفيٍ القرون الوسطى» أسياد 
وإقطاعيوث» ومقطعون, ومعلمون وصناع؛ وأقنان. وإضافة 
إلى ذلك بحد؛ في كل طبقة من هذه الطبقات» تراتبية فارقة. 
واجتمع البرحوازي العصريء الذي قام على أنقاض 
المجتمع الإقطاعيء لم يلغ التناحرات الطبقيةء يل أحل فقط 
حل الطبقات القديمة طبقات جديدة». وحالات اضطهاد 
جديدة: وأشكالا جديدة للنضال. 
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خر أن عصرن عصر البوحوازية: يتميز بتيسيطه 
ادرب كنيد جلفضي كلذ وتسم أكر_فأكثر إلى 
مسشكزين كبن متعاذييئ» إلى طبقتين كبيرتين متجامثين 
مباشرة: ارحوازية والبروليتايها. 

قن أقنان القرون الوسطى تحدّر سكان أولى البلدات. 
ومن هؤلاء السكات تكونت الأصول الأولى للبوحوازية. 

فاكتشاق أمريكا والطواف البحري حول إفريقها أوحد 
لبرحوازية الناشئة مرتعا جديدا. إن سوق لهند الشرقية 
والصين» واستعمار أمريكاء والتبادل مع المستعمرات» وازدياد 
وسائل التبادلء واسكلع عموماء وقرت للتجارة ولللاحة 
والصناعة دفما لم يسبق له مثيل» وبالتالي وفرت تموا سريعا 


للعنصر الثوري في الجتمع الإقطاعي المتداعي . 


ومع الأسواق الحديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي؛ أو 
المشغل الحرقي في الصناعة؛ يسك الحاجة المتدامية» فحت 
المائيقاتورة محل هذ النمطء وأزاح الصناعيون المتوسطون 
أصحاب للشاغل لحرفية؛ وزال تقسيم العمل بين الدمعيات 
الحرفية المختلفة أمام تقسيم العمل في الورشة الواحدة. 


يزداد 


بيد أن الأسواق كانت تنسع والطلب كان 
باستمرار فأمست للانيفاتورة عاجزة يدورها؛ وعندئق ثور * 
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البحار والآلة الإنتاج الصناغي» وحلت الصنتاعة 
الحديثة محل الماثيفاتورة» وحل الصناعيون أصتحاب الملايين» 
أساطين جيوش صناعة يأكملهاء أي البرحوازيو العصريوقة.. 
محل الصناعيين المتوسطين. 

والصناعة الكبيرة أوحدت السوق القالية التي مهد ها 
اكتشاف أمريكا. والسوق العللية أننتء بما لا يُقاين» 
التجارة ولملاحة والمواصلات اليرية. وهذا النمو آثر بدوزه في 
توسيع الصناعة» فبقدر ما كاتت الصتاعة والتجارة والملاحة. 
والسكك الخديدية تتوسع» كانت البرحوازية تنطور» وثدتي 
رساميلهاء وتدفع إلى للؤخرة بكل الطبقات الموروثة عن 
القرون الوسطى. 

وهكذا ثرى كيف أن البرجوازية العصرية نفسهاء هي 
نتاج مسار تطور طويل» وسلسلة تمولات في نمط الإنتاج 
وللواصلات. 

فكل مرحلة؛ من مراحل تطور الرجوازية تلك» كاتت 
مشفوعة بتقدم سياسي متطابق. فالرحوازية: فظة مقهورة 
تحت سيطرة الإقطاعيين: وعُضبة مسلحة تسوس نفسهها 
ينفسها في الكمونة7-جهورية مدينية مستقلة هناء وطبقة 
عوام مُلزمة يدقع الضرائب للنظام الملكي هداك- وقوة موازنة 
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لدبنة. ون للاتيفتوة بي نظام لللكي للقيد أو للطلقء 
الامة روؤينة الللكية الكبرة بوحه عام (هلم 

0 انتعت أخيرا. بقيام الصناعة. الكبيرة والسنوق 
يميلية, الللة السياسية كاملة لي الدولة التمثيلية العصرية. 
وسلطة 'النولة المديثة ليست سو هيكة تدير المصاح 
الشركة للطبقة اورجولزية بأسرها. 

فالورحوزية لعيتء في التاريخ» دور ثوها بارزا كل البروز. 

والرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات 
الإقطاعية من كل لون التي كانت تربط الإنسان يسادته 
الطيعيين ولم ثبق على أية رابطة بين الإنسان والإنسان 
سو رابطة للصلحة البحتة والإلزام القاسي ب"الدفع ثقدا". 
وأغرفت الرعشة القدسية للورع الديني؛ والحماسة 3 
وعاطفة البرحوازية الصغيرة» في أغراضها الأنانية امْميّدة من 
العاطفة» وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية» 
وأحلت حرية التجارة الغائمة وحدهاء محل الخريات المثتتة 
وللكسيّة الني لا تحصى. وبكلمة أحلّت استغلالا مباحا 
وفسًا مباشر وشرسًاء محل الاستغلال الل بأوهام دينية. 

فالبوحواتية جردت كل الفعاليات؛ الني كان يُنظر إليها 
حتى ذلك الحين منظار اميية واخشوع؛ من هالتها. فحؤلت 
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الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم» إلى أجراء 
في خدمتها. 

والبرحوازية نرعت حجاب العاطفية عن 'العلاقات 
العائلية وقصرتما على علاقات مالية يحتة. 

والبرحوازية كشفت كيفن أن عرض القوة الشرسة: الذي 
كانت الرجعية تُعحب به في القرون الوسطى؛ قد وحد تنممته 
المواتية في التكاسل إلى أبعد حدود الكسل. فهي الأول 
الني بِيّنت ما يستطيع' النشاط الإنساني فأنت 
بعجائب تختلف كليا عن أهرامات مصرء والأقنية الرومائيق: 
والكتدرائيات القوطية: وقامت بحملات تختلف كليا عن 
الإجتياحات والحملات الصليبية, 

والبرحوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تُثوّر باستمزار 
أدوات الإنتاج» وبالتالي علاقات الإنتاج الجتمعية. يلاف 
ذلك: كان الحفاظ على تمط الإنتاج القدمء بدون تبديلء 
الشرط الأول لبقاء كل الطبقات الصناعية السالفة. وفنا 
الإنقلاب المتواصل في الإنتاج» وهذا الترعزع.الدائم في كل 
الأوضاع المجتمعية: والقلق والتحرك الدائبان» هذا كله عير 
عصر البرجوازية عمًا سبقه من عصور. فالعلاقات الخائدة 
الصّدئة مع ما يستتبعها من تصوّرات وأفكار قليعة موقرة 
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يويد يبنا يهم قبل أن يصلب عوده, 


تتفكك كثهاء وكل يبرد هباء» وكل ما هو مقتين 


بيم الفنوي القائم 2 ص 
ابد وو ترون اي شهانة على اتغزس في ! 
الميشي» وني علاقاهم امبادلة بأعين ب ره 

١‏ دائم لمنتجاتماء متسع 


إزية إلى تصريف 
0 الكرة الأرضية. فلا بد لها 
أل سدس في كل مكات» وين أن تتخزق في كل مكانه 
من أن ُمشعش في كل مكان» ومن 5 
ومن أذ تقيم علاقات في كل مكان. 
ولرحوازية.. باستثمارها السوق العللية طعت الإتتاج 
والاستهلاك في جميع البلدان» بطابع كوعوبوليتي» وانترعت من 
تحت أقدام الصاعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. 
فالصناعات القومة اممة ثرت ودر يوميا لتحل لها صناعات 
جديدة: أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسية إلى جميع الأمم 
المتحضرة» صناعات ل تعد تستعمل اللواد الأولية اشعلية» يل اللواد 
الأولية من أقصى للباطى. صناعات لا تُستهلك متتجاتما في البلد 
انفسه فحسبه بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات 
القلهةه التي كانت للتجات الحلية تستُهاء تمل حاجات جديلة 
تطلب لإشباعها متّحات أقصى البلدان والأقاليم. وغمل الاكتفاء 
لاني الإقليمي والقومي ولاتعال القدي تقوم علاقات شاملة في 
كل لنواحي؛ وتقو تيعية مبادلة شاملة بين الأمم. وما ينلبق على 
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الإتتاج للادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالتتاخات الفكرية. 
لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. ولتعصب والقوقع. 
القوبيان. يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر..ومن الآداب القومية. 
والإقليمية ينشأ أدب علليّ. 

والبرجوازية» بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج» 
وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات؛ تشدّ الكل حتى 
الأمم الأكثر تخلقا إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة لسلعها 
هي المدفعية الثقيلة التي بما الأسوار الصينية كلهاء 
وشرغم اليرابرة الأكثر حقدا وتعنتا تجاه الأحاتب على 
الإستسلام: وتجبر كل الأئ إذا شاءت إنقاة نفسها من 
الهلاك» على تبتي مط الإنتاج الوحوازي: وترغمها على تقبّل, 
الخضارة للزعومة» أي على أن تصبح برحوازية. وبكلمة هي 
تخلق عانا على صورتها. 

والبرجوازية أخضعت الريف لسيطرة المدينة. وأنشات 
مدنا ضخمةء وزادت يدرحة هائلة عدد سكان المدن: إزاء 
سكان الريف؛ متتزعة بذلك قسما كبيرا من السكنان من 
سئاجة الحياة الريفية» ومثلما أخضعت الريف للمدينة» 
والبلدان الحمجية وشبه الشمجية للبلدان المتحضرة: أخضعت 
الشعوب الفلاحية للشعوب البرحوازية والشرق للغرب. 


والبرجوازية تقضي؛ أكثر فأكثرء على تشتت وسائل الإنتاج 
25 7 


وللكية ولسكان. وقد حشرت السكالء ومركزت وسائل 
الإتاي وكرت لللكية في أيد :. قكانت الركزية المنياسية. 
التيحة الحشمية لذلكه مقاطمات مسقل 0 
متّحدة ها مصالح وقوانين وحكومات وجمارك عتلفة حشرت في 
أنة واحدة؛ ذات حكومة واحدة» وقاتون واحد؛ ومصلحة قومية 
طبقية واحدة؛ وسياسة جمركية واحدة. 

فابرحوازية: في غضون سيطرتها الطبقية التي لم كد 
يمضي عليها قرن من الزمن» لقت قوى منتجة تفوق 
بعددها وضشخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلها مجتمعة. 
فالآل وإعضاع قوى الطبيعة» واستخدام الكيمياء في 
الصناعة والزراعة» والملاحة البخارية» ومسكك الحديدة 
والتلغراف الكهربائي؛ واستصلاح أراضي قارّات بأكملهاء 
وتسوية ماري الأثمار لمعلها صالحة للملاحة» وبروز عوامر 
كاملة من الأرض - أي عصر سالف كان يتصوّر أنّ مثل 
هذه القوى النتحة' 


إذن لقد رأينا: أنّ وسائل الإنتاج والتباذل؛ التي انبنت 
البرجوازية على أساسها قد استحدثت في امجتمع الإقطاعي. 
وعند درحة معينة من تقدّم وسائل الإنتاج والتبادل» لم تعد 
اشرو التي كان امجتمع الإقاطاعي ينتج فيها وبيادل» لم يعد 
التنظيم الإقطاعي للزراعة ولمانيغاتورة» بكلمة لم تعد علاقات 
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إلى قيود كان لا بُدَ من تحطيمها وقد خطّمت. 

وعلها حلت الزاجة. الحرة» مع هيكلية مجتمعية 
وسياسية ملائمة؛ مع السيطرة الاقتصادية والسياسية لطبقة 
البرحوازيين: 

واليوم نشهد حركة ممائلة. فإن علاقات الإنتاج والتباذل 
البرجوازية؛ وعلاقات الملكية البرحوازية - إن هذا امجتمع 
البرحوازي الحديث الذي أبدع كما لي الشحر وسائل الإنتاج 
والتبادل الضخمة: يُشبه الشعوذ الذي فقد سيطرته غلى 
التحكم بالقوى الممهنمية التي استحضرها - فمنل عشزات 
السنين؛ ليس تاريخ الصناعة والتجارة سوى تاريخ ترد القوى 
لنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة؛ على علاقات 
الملكية: قوام حياة البرجوازية وسيطرتها. ويكفي ذكر الأزنات 
التجارية الدورية: الثي تمدد أكثر فأكثر وجود امختسع 
البرجوازني بأسره. ففي الأزمات التجارية؛ لا يُتلّف 'بانتظام 
جزء كبير من المنتجات فحسبء بل يكلف أيضا قسم من 
القوى المنتجة القائمة. وفي الأزمات يتفشّى وباء مجتمعيّ ما 
كان ليبدوء في كل العصور السالفة؛ إلآ مستحيلا؛ وهو وباء 
فائض الإنتاج. فإن المجتمع يد نفسه ف 
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اج بدلا. من دفعه حو التقتم» ولذا: حولت 


تنس نت 


من المنجية. للؤقنة. حى ييل أن بجاعة وحرب إبادة 
تاملة:قد قطعتاه عن وساكل العيش؟ فتبدو الصداعة والتحارة 
اها أثر بعد عينء ولاذا9 لأنة اجتمع يملك للزيد من 
الحضارقء وللزيد من وسائل لعيشء والمؤيد من الصداعة» 
ولزيد من التحارة. ول تعد القوى اللنتجة» الموحودة تحت 
تصيف الختمعء تدفع بتمو علاقات لللكية البرحوازية كُثُماء 
بل بفلاف-ذلك: أصبحت أقوى جدا من هذه العلاقاث 
التي باتت تعيقها؛ وكلما تغليت على هذا العائق حرّت 
انجتمع الورحوازي بأسره إلى الفوضى؛ وهددت وجود الملكية 
الوجوازية. فالعلاقات البرحوازية غدث أضيق من أن 
تستوعب الثروة» الني تُحدئها. فكيف: تنغلب البرجوازية على 
هذه الأزمات؟ من جهة .بتدمير كتلة من القوى المتتجة 
بالعنف» ومن جهة أخرى بغزو أسواق جديدة» وباستثمار 
الأسواق القلدعة كليًا. وما هي عاقية هذا الأمر؟ الإعداد 
الأزمات أشثمل وأشدّ والتقليل من وسائل تداكها. 
٠‏ فالأسلحة الني مترعت بما البرحوازية الإقطاع» ترتد 
الآن على الورجوازية نفسها. 

تيد أن البرخوازية لم تصتعة فحسبء الأسلحة التي 
تؤدي بحميائما يل أبمبت أيضا الرحال الذين سيستعملون 
هذه الأسلحة: العمال العضريين أو البروليتاريين. 
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وبقدر ما' تسو التزحوازية أي راس للال» تنسؤ أيضنًا 
البووليتازياء أي طبقة العمال العصربين, الذنين لا يعيشون إلا 
إذا وجدوا عملا. ولا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي 
رأس المال. وهؤلاء العمال المكرهون على بيع أنفسهم قطعة 
قطعة هم سلعة كأي صنف جحازي آخرء ولذا هم معرئضون 
لكل صروف المزاحمة, ولكل تقليات السوق. 

ومن جراء توسع استعمال الآلة» وتقسيم العمل» ققد 
عمل البروئيتاربين كليا طابع استقلاله الذاقي» وبالتالي فقد 
كل جاذبية بالنسبة إلى العمال. فالعامل أصبح يحرّد ملحق 
بالآلة: لا يُطلب منه سوى الحركة اليدوية الأكثر بساظة 
ورتابة وسهولة وامتهان. ومن ثم فإن ما يُكلفه العامل يكا 
يقتصر على كلفة ما يلزمه للعيش. ولمواصلة نسله: وبالتالي 
فإنَ ثمن العامل شأن تمن كل سلعة يُساوي كلقة إنتاحه. 
إذثء كلما أصبح العمل متفراء تدن الأجر. وفضلا عن 
ذلك: يقدر ما ينسع استعمال الآلة وتقسيم العمل؛ تشتد 
أيضا وطأة العمل؛ سواء من جرّاء زيادة ساعات العمل؛ أو 
مُضاعفة العمل المطلوب إنحازه في وقت معيّن أو تسريع 
حركة الآلة: الخ.. 1 

والصناعة الحديثة حولت المشغل الصغير للمعلّم الحرقي 
البطريكي إلى فركة كبيرة للرأسالي الصناعي. وجموع العمال 
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ا 
الصناغة البسطائ مُوضعون .تحت رقاية تاتبية كلمل من 
ديّاط و صن ضبّاط. وهم ليسو عبيد طبقة البوحوازين 
ونولة البرحوازيين قحسبء بل هم أيضاء في كل يوم وكل 
ساعة: عبيد للآلة» ولراقب العمل وخصوصا للبرحوازي, 
صاحب الفوكة نفسه؛ وهذا الإستبداد» كلما أعلن ممزيد من 
الصراحة أنّ الكسب هو هدقه إزداد دتاءة وبشاعة وقسوة. 

ولعمل البدوي كلما تطلب قدرا أقل من المهارة 
والقسوة» أي كلما تقدمت الصناعة الحديثة؛ ازداد إحلال 
عمل النساء محل عمل الرجال. فالقروق في الجنس والسن لم 
يعد لها شأن مجتمعيّ بالنسبة إلى الطبقة العاملة» لم يعد 
هناك سوى أدوات. عمل تختلف كلفتها باختلاف السن 
والمنسء 

والغامل: ما أن يستغله صاحب العمل؛ وما أن يدقع له 
أجرهه حتى ننقض عليه القطاعات الأخرى من البرجوازية 
مالك الييت والبقّال وللرتمن إلح.. 

وللرتب الدنيا للطبقات الوسطى» اثتي كانت قائمة 
حت الآن -صغار الصناعين والتحار وأصحاب_التيع 
والمرفيو والفلاحون- تصب في ا"نووليتاريا لأن رأسالها 
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الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة» فتهلك في مزاحمة 
كبار الرأسماليينة من جهة» ومن جهة أخزى؛ الأن الطرائق 
الجديدة للإنتاج تحط من قيمة مهارتماء وهكذا تتكون 
البروليتاريا من جميع طبقات السكان. 

والرولتارها ثرر .بدرحات تطوز عتلفة. ونضاًا ضد 
ابحوازية يبدأ مع وجودها نقسه. 

ففي البدء يناضل العمال ثُرادى؛ ثم يناضل عمال فبركة ,. 
واحدة؛ ثم عمال فرع صناعي في منطقة واحدة» ضد 
البرحوازي القرد الذي يستغلهم مباشرة. وهم لا يويخهون 
هجمائتهم إلى علاقات الإنتاج البرحوازية فحسب: بل أيضا 
إلى أدوات الإتتاج نفسهاء فيتلفون السلع الأجنبية المضاربة». 
ويُنطّمون الماكينات» ويُضرمون النار في الفبارك: وقسعون إلى 
استعادة الموقع المفقوده موقع الصائع في القرون الوسطى. 

وني هذا التطور يُشكل العمال جموعا مبعثرة في البلاد 
للزاحمة. فتآزر العمال الواسع سابلدماهيريء ليس 
بعد ثنيجة اتحادهم الذاني» بل هو نتيجة اماد البرحوازية الني 
عليهاء لبلوغ أغواضها السياسية الخاصة» أن تمك البروليتاريا 
بأمرها طلا هي قادرة على ذلك. والحالة هذه قن 
البروليتاريين في هذا الطور لا يُحاربون أعداءهي بل أعداة 
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العقاريين» والبرحواز 7 
0 بدركة التريغية كلها في أيدي البرحوانية» وكل 
انتضار يتحقق على هذا التحو هو انتصار للبرجوازية. 

لكن مع تقدم الصناعة لا تتسع البروليتاريا قحسبء بل 
تنشد لي حشود أكثر ضخامة وتتمو قوت وتعي هي هذه 
القوة وعيا أفضل. فللصالح والأؤضاع للعيشية داععل 
البروليتاريا تتمائل باطراده بقدر ما تمحو الآلة الفوارق في 
العمل وتنخفض الأجرة» في كل مكان تقريياء إلى مستوى 
ُتمائل في الإغنفاض. فإن المضاربة المتعاظمة بين البرجوازيين 
أنفسهم, والأزمات التجارية الناتجة عنهاء تجعل أجور العمال 
أكثر تقليا باستمرار؛ والتحسين المتسارع المتنامي: وا متواصل 
لآلة: يزعزع باستمرار الوضع للعيشي للعمال؛ والمصادمات 
بين الغامل الفرد والبرجوازي الفرده تَتححذ أكثر فأكثر طايع 
أتصاذمات بين لطبقتين. وعندئذ بيدأ العثال في تأليف 
اتحادات نقابية متد البرجوازين؛ ويتكاتفون للحفاظ على 
حر عملهم؛ ويإلفون جمعيات دئمة للنتون تمكيًا 
لانتفاضات محتملة. وهنا وهناك؛ ينفجر النضال كبا 


ومن وقت إلى آخر ينتصر العمال لكن اتتصارهم هو 
إلى حين. والنتيجة الحقة لنضالاتهم ليست في النحاح المياشر 
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بل في اتحاد العمل المتعاظم باستمرار. وهذا الاتحاد يمرن ثبو 
وسائل المواصلات الصناعة الكيرى» والتي تربط 
بين عمال عتظف النواحي. والخال لا د من الرابط لجعل 
التضالات المحلّة وللتعددة ذات الطابع الواجد في كل. 
مكان» تتمركز في تضال وطني» في نضال طبقي. غير أنّ كل 
نضال طبقي هو نضال سياسي. والاتحاد الذي اقنضئ 7 207 
سكان بلذان القرون الوسطى قرونا لتحقيقهه نظرا إلى 070 
طرقاتهم البدائية» تمه ابووليتازيا العصرية في سنوات قليلة ١‏ 
بفضل السك الجديدية. ١‏ 

وانتظام البروليتاريين في طيقة» . وبالتالي في حزب 
سياسي» تنسقه بحددا ولي كل لحظة المزاحمة بين الما 
أنفسهم؛ لكنه ينهض مرارا وتكرارا أقوى وأمان وأشد بأساء 
ويستفيد من الانقساماث في صفوف البرحوازية فينترع 
الاعتراف على وجه قانوتي بيعض مصالمح العمال» مثل قانون 
العمل عشر ساعات (يوميا) في انكليا. 

وعمومًا فإ صدامات المجتمع القددم تدفع بطرق شت 
يتطور البروليتاريا قدمًا. فالبرحوازية تعيش في صراع دائم: في 
البدء» ضدّ الأرستقراطية: ثم ضدّ تلك الأقسام من البرجوازية 
نفسهاء التي تتناقض مصالحها مع تُقدُمٍ الصناعة ثم بصورة 
دائمة ضدّ برجوازية جميع البلدان الأجنبية. وفي كل هذه 
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عات تمن ابرجوزية :نفسها مضطرة إلى الاستنجاد 
بازواتارياء .وطلب معوتتهاء و: إلى للعترك 
السياسى. ومكذا فإنّ الوحوازية .نفسها هي التي تزؤد 
اويا بمناصرها التقيفية أي بالأسلحة التي تي عليها. 
وإضافة إلى ذلك وكما رأينا قر فإن أقسامًا. يكاملها 
من الطبقة السائدة تتحدر؛ بفعل تدم الصناعةء إلى 
الروتارياء أو تتهدد على الأقل بأوضاعها المعيشية. وهذ 
الأقسام تمد البروئيناربا أي بطائقة من العناصر || 
وأخيراء عندما يقترب الصراع الطبقي من الحسم: تتخذ 
عملية التفستخ داخمل الطبقة السائدة» وداخعل انمتمع القلدم 


وحاداء إلى حد أَنَّ قسمًا صغير من 


الماضي قسم من النبلاء إلى ١‏ 
البرحوازية إلى البروليتارياء لا سيما هذا القسم من 
الإبديولوحيين البرجوازيين» الذين ارتفعوا إلى مستوى. الهم 
النطري لحمل الخركة التاريخية. 

ومن بين جميع الطبقات» بتي ُنلهض البرجحوازية اليون» 
فإ ابووئيتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. قالطبقات 
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الأححرى تنهار وتتلاشى أمام الصداعة .الكبيرة». والبزوليتاريا... 
هي نتالجها الخاص. 

والطبقات الوسطى -المتاعي الصغير والتاجر الصغورٌ 
والحيري الصغير والفلآح الصغير- كلها تحارب البرجوازية . 
اللحفاظ علئ وحودها كطبقات وسطى من التلاشي. فهي 
إذن ليست ثورية بل محافظة, وفضلاً عن ذلك» إنما رجعية ١ ٠١.١‏ | 
تسمى إلى جعل عَجّلة التاريخ ترجع القهقرى. وإذا وقع لها 
أن تكون ثورية فذلك نظرا إلى انتقالما الوشيك الوقوع؛ إلى 
الروليتارياء وهي بذلك لا تدافع عن مصالها الراهنةه بل 
عن مصالخها القبلة» فتتخلى عن موقعها الخاصء لكب 
وحهة نظر البروليتاريا. 

أما اللومبنبروليتريا 7016625136 صدء محصتاا (دونة 
أو تحت البروليتاريا)» هذا النان المستسليء حثالة' الفعات 
الدنيا من المجتمع القدم؛ فإنما قد تتجرف هنا وهناك في 
الخركة بفعل ثورة بروليتارية: لكنها بحكم وضعها الحياتي كله 
تصبح أكثر استعداذا لبيع نفسها لمكائد الرجعية. 

قفي شروط حياة البرويتاريا مم تقويض شروط حياة 
المجتمع القددم. فاليروليتاري لا ملكية لهء وعلاقته بالزوجة 
والأطفال لم ييق جامع يجمعها بغلاقات الأسرة البرخوازية؛ 
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م نفديت :والاستذلال الحديت» في ظل زلن 
وي سوكلا أو لي فزساء ول أنيكا أو 
للياء من كل طابع قمي» والقوتين والألاق والدين عي 
ولأحكام اوجوازية للغرضة الكثيرة سواسية بالنسبة إليهم 
تبستر ورايها مصالح برحوازية كثيرة. . 

فالطيقات السالقة كلهاء التي استولت على :السلطة» 
كانت تسعى إلى توطيد تركزها المكتسب بإخضاغها المجتمع 
باسره لشروط كسبها. والبروليتاريون لا يسستطيعون الاستيلاء 
755 القوى اجتمعية المنتجة: إلا بإلغاء التمط السالق 
الخاص بحم لامتلاك الماله وبالتالي بالقضاء على كل نمط 
للامتلاك قائم حت الآن. والبروليتاريون لا يعلكون شيا 
يحافضون عليه؛ وعليهم أن يقوضوا كل الضمانات الخاصّة» 
وكل الحمايات الخاصّة: والقائمة حتى الآن: 

فحتى الآن كانت الحركات كلها 'إما حرّكات أقليات» 
وما لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتازية: هي الحركة القا: 
بذاتماء للأغلبية الساحقة» في سبيل الأغلبية الساحقة. 
والبروليتارياء الفئة الدنيا في المجتمع الراهن» لا يمكنها أن 
تنهض وتنتصضب» بدون أن تسق البنية 


التي تولّق الجتمع الرسعي ل 
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ضال اليروليتارني ضد البرحوازية ليس قوميا في 
يتح في البداية الشكل القومي؛ ولا. حاجة إلى 

القول إن على البرويتاريا ‏ في كل بلد. أن تتخلض من 
برجوازيتها الخاصة. ' 

وبإجالنا أطوار نمو البرولتاريا في خطوطها الكبرىة 
تنتعنا أيضا الحروب الأهلية الكامنة. تقرييا داخل الجتمع 
القائ حت الحين الذني تتفجر فيه هذه الحروب ثورة عليية 
ثرسي البووليتاريا سيطرتما بإطاحة البرجوازية بالعننف. 

وقد رأينا أن كل مجتمع حتى الآن قام على التتاحر بين 
الطبقات العسفية والطبقات المضطهدة. وللتمكن من 
اضطهاد طبقة ينبغي أن تؤمّن لما شروط معيشية تمكتهاء 
تل من مواصلة وجودها العبودي. قالقنَ» في عهد 
نانة توصّل إلى أن يغدو عضوا في كمونة؛ وكذلك ارتفع 
البرحوازي الصغير إلى برحوازي تحت نير النكم الإقطاعي 
الاستبدادي. بخلاف ذلك؛ فإِنَ العامل العصري» بدلا من 
أن يرتفع تقدّم. الصناعة: لا ينفك ينحط عميقا دون 
أوضاع نفسها. فالعامل يغدو مدقعاء والعوز يزداد 
بسرعة تفوق سرعة تو السكان والثروة. يناءٌ عليه يتضح أن 
البرجوازية عاجزة عن أن تبقي زمنا أطول الطبقة السائدة 
وأن تفرض على الجتمع شروط وحود طبقتها كقاتون أعلى. 
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وجود البرجواية لاثم الختمعه 

ورعريل الأسامي لوجود اللبقة البرحوازية ولسيطرقاء 
هر تكدبى او في أيدي خوا» تكوين الرأحال وافاق.. 
0 الأسمال هو العمل اللأجور. والعمل المأحور 
يترم نخصرلء على للزاحة بين العمال. وتقدّم الصناعةة 
الذي تُشكل البرجوازية دعامته بلا إرادة منها وبلا مقاومة؛ 
يل وحدة العشال الثورية عر الترابط محل انفرادهم الناتج عن 
تزمهم. وهكذا فإ تطور الصناعة الكيرة يزلل تمت أقدام 
الرحوازية:. الأساس الذي تُنتج عليه وتتملّك المنتجات. إن 
الرحوزية تتج» قبل كل شيء: حقاري قبرها. قاميايها 
وأنتصار البروليتارياء أمران. حتميّان. 


هوامش: 
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امتلاكهم وسائل إنتاح» إلى .بيع قرة عملهم الندكتوا من العيشن 
(ملاحظة إتملس للطبعة الاتكليزية عام 1888 ). 
(2) ضبطاء التاريخ المكتوب. للتوتؤث. ففي عام 1847 كان 
تاريخ النظام الجتمعي, الذي سبق التارييخ المكتوب كلهء أي غير 
التاريتي» مهولا تقربيا. ومنذ ذلك الحين (ميذ عام 01847 
إكتشف هاكستهاوز الملكية العامة للأرض في روسياء وبرهن 
ماورر على أن هذه الملكية كانت الأساى الجتمعي الذي خخرحت 
اعنه تاريضيا جميع القبائل الأاتية: ثم تبين تدرئهيا أن المشاعية 
الريفية: مع الملكية الجماعية للأرضء كانت الشكل البدائي 
للمجتمع: من المند إلى أبرلنداة وأخيرا ثم الكشف. عن البنية 
الداعلية لهذا امجتمع الشيوعي البدائي: بشكلها المميزه من لال 
الإكنشاف انيد الورغان: إكتشاف الطبيعة الحلة للعشيرة 
(872205) وموقمها في القبيلة. وبائحلال هذا المتّحد البدائي يبد 
القسام المجتمع إلى طبقات متمايزة تضبح في النهاية متعارضة 
(ملاحظة إتملس للطبعة الإتكليرية 1888, والطبعة الأماثية 
20 وقد حاولت تيع عملية الإنحلال في مولقي "أصل 
المائلة» ولللكية الخاصة والدولة". الطبعة الثائية: شتوتغارت 
(ملاحظة إأملس للطيعة الإنكليزية 1888 0 
(3) المعلّم عضو كامل الحقوق في الحرفة؛ معلّم في داخعل المشغل» 
الا رئيسه (ملاحظة إتملس للطبعة الإنكليزية 01888 
(4) تحت إسم الكمونات كان يُشار إلى المدثء الني كانت تنشأ. 
اء حتى قبل أن تتزعه من أسياذها الإقطاعين» الإدازة 
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أ 


إيليقة العوام. ويوجه عامء تظهر الفصل الث 
إغلية.الثاتية ولملقوق 0 جسادي للورحوازية» وتظهر فرنسا 0 
إزكلتراء هناء كتموقج رملاحظة إنملس تلطبعة الإتكليزية |بروليتاريون وشيوعيون 
كتوقع: فعلويها السراني اذ 
08 ما هي غلاقة الشيوعبين بالبروليتاريين عموما؟ 


إن الشبوعيين ليسوا حزبا منفصلا في مواجهة الأحزاب | ١‏ 
العمالية الاخرى وليست هم مصالح منفصلة عن مصالح 0 
١‏ 


عموم البروليتارها. 0 
وهم لا يطرحون مبادئ خخاصة يربدون قُولية الركة ١١.‏ 1 
البروليتارية بقاليها. 7 


ا إن الشيوعيين لا. يجميزوت عن الأجزاب الروليتاية 
ا ٠‏ الأخرى إلا في أتمم: من ناحية» رزون ويُفليون المصالح 
0 المشتركة في الصراعات القومية المختلفة للبروليتاريين: بصرف 
ا النظر عن تابعية عموم البروليتازياء ومن ناحية أخبرى» يلون 
أ دائما مصلحة يُحمل المركة في مختلف أطوار التطور» التي بر 
١‏ نما الصراع بين البووليتاريا واوجوازية 

١ 1‏ إذن الشيوعيون عمليًا هم الفربق الأكثر حزئًا من 
|| الأحزاب العمالية في جميع البلدان» والدافع دوثمًا إلى الأمام» 
ٌ ونظيًا هم متميزون عن سائر ,جموع البروليتارياء بالتبصر في 
وضع المركة البروئيتارية» وفي مسيرتما ونتائجها العاقة. 
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بيرق إيؤول للعيوصين هو اقدف نقسه لكل 1 
الاحرب الوولتزية الأعرى: تشكل الولتاريا في طبقة 
إسقاط هيمنة الوجوازية: واستيلاء البووليتاريا على السسلطة | 
السياسية. أ 

وطروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار, | 
على مبادئئ» ابتكرها أو أكتشفها هذا أو ذاك من ممصلحي | 
العالم, أ 

نا فقط تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقئ 
قال عن حكة تاريية يمري أمام أعيننا. وإلغاء علاقات 
لللكية القائمة حتى الآنء ليس هو إطلاقا السّمة المميزة 
اللشيوعية. 

فعلافاث لللكية كلها؛ كانت خاضعة لتغير تاريخي 
مستمر لتحؤل تاريعني مُتواصل. فالثورة الفرنسيةء مثلآة 
قضت غلى اللكية الإقطاعية لمصلحة اللكية ابرحواز 

ون ما عبر الشيوعية؛ ليس القضاء. على المنكية بشكل ) 
عام بل إلغاء لللكية الورجوازية. ا 
: غير أن الملكية الخاصة للبرحوازية العصرية هي آخبر 
تعبر وأكمله عن الإنتاج وقلك اللمنتجات القائم على 
اتتاحرات الطبقية» وعلى استقلال البعض للبعض الآخبر. 
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والحالة هذه يستطيع الشيوعيون أن يلخصوا ن 
بعبارة وجيدة: إلغاء الملكية الخاصة. 

ونحن الشيوعيونء أخعذ غلينا أثنا نريد. إلغاء'الملكية 
اللكتسبة شخصيا بحهد فرديء هذه لللكبة التي تشكل» 
كما يزعم أساس كل حربة شخصية وكل فعالية كل 
استقلال فردئيء 

ملكية مكتسبة بالمهد والاستحقاق الشخصيين! فهل 
تتحدثون عن الملكبة البرحوازية الصغيرة: والفلاحية الصغيرة». 
التي سبقت الملكية البرجوازية؟ إننا لسنا بحاجة إلى إلغالها. 
إن تطور الصناعة قضى ويقضي عليها يوميا. 

أم أتكم تتحدثون عن الملكية اللخاصة للبرحوازية 
الحديثة؟ 

ولكن» هل يخلق العمل المأجورء أ عمل التروليتارني» 
ملكي قطعا لا. إنه يخلق رأس امال أي الملكية التي 
تستغل العمل للأجورء والتي لا يسعها أن تنمو إلا شرط أن 
تنتج عملاً مأجورًا جديدّء لتستغله مرة ثانية, 

فالملكيق في شكلها الحالي» تنحرك في التناقض .بين 
رأس اثال والعمل اللأجور. فلدمعن النظر في طرفي هذا 
التناقض. 
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يشغل يشا مك 
ج جماعي» يكن تمريكة إلا + 
لأعضاء كثبرين» بل إنه؛ 3 في التحليل الأخيرء لا يمرك إلآ 
بالنشاط للشترك لحميع أعضاء الجتمع. 

وى للال. إذن يس فاعليّة شخصية» بل فاعليّة 
مجتمعية. 

ومن ثم إذا تل رلى امال إلى. ملكية مشتركة تخص 
جيع أعضاء امجمع: فلا يكون معنى ذلك أن مة ملكية 
'شخصية قد تمولت إلى ملكية اجتماعية؛ بل كل ما هنالك 
أن الصيغة الاجتماعية للملكية تكون قد تغيرت: (أي) أن 
الللكية ننقد طابعها العلبقي. 

ولنتفل إلى العمل المأجور: فإن الثمن الوسط للعمل 
للأجور هو الحدٌ الأدق لأجر العملء أي جملة وسائل 
الضرورية لبقاء العامل كعامل على قيد الحياة 
ها يتملك العامل للأجور يجهده يكفي 
حياته. 


ذنحن لا نيد على الإطلاقة إلغاء هذا انتملك 
شعي لمتبحات العمل من أجل إغادة 
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الشخصية: فهذا التملّك لا يترك حاصلا (ريحا) صافيا يحول 
السيطرة على عمل الغير. نحن نريذ فقط إلغاء الطايع القيت 
لهذا العملك» الذي لا يجيا فيه العامل إلآ لتسمية زأس.المالء. 
ولا يحيا إلآ بالقدر أنذي تتطلبه مصلحة الطبقة السائدة. 


فالعمل الميرّء في اجتمع البرحوازي» ليس. سوى .وسيلة 
الزيادة العمل لمتراكم. والعمل الممزاكم» في المجتمع الشيوعيه ٠‏ 


ليس سوى وسيلة لتوسيع السيوورة الحياتية للعمالء ولإغنائها 


وترقيتها. 
ففي_المجتمع البرحوازي إذن. يتسلط الماضي على 
الحاضرء وفي المجتمع الشيوعي يتسلط اللحاضر على الماضي. 
وني المحتمع البرحوازي رأس المال مستقل وله ذاتية مميزةه في 
حين أن الفرد الفاعل لا استقلال له ولا ذانية مميزة. 0 
وإلغاء هذا الوضع تستيه البرحوازية إلغاء الشخصية 
الفردية والحرية! وهي على حق. فإِنّ الأمر يتعلق فعلا بإلغاء 
فردانية البرجيوازي واستقلاله وحربته. 
وفي نطاق علاقات الإنتاج البرحوازية الراهنة يُقصد 
بالحرية: التجارة الحزّة» والييع الخرّء والشراء البرّ. 
ولكن إذا انتفى الإبخار الجشع انتفى أيضا الإتحار لحر 
ت بالإيّخار الحرّء شأن كل التبجخحات الأخرى 
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خا ١‏ توا م حتفتت 


وزيا حول للريةة. لا مع لا إل بالقابلة بالإتجار 
ليد» والقابلة الوا للد في القرون الوستلى» وله 
مع لما إطلاقا بلئقابلة.بالإلغاء الشيوعي للإتجارء ولعلاقات 
الإتتاج الورحوازية وللويخوازية نفسها. 

القد أبعم بالفعر لأثنا ترد إلغاء لللكية الخاصةر 
ولكن لللكية الخاصة قي بجتمعكم الراهن» ملغاة بالنسية إلى 
تسعة أعشار أعضائه. نا ضبطا موجودة لأنها غير موحودة 
بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموتنا لأثنا نريد 
إلغاء ملكية تفرض» كشرط ضروري لوجودهاء إنعدام الملكية 
بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من الجتمع. 

ويكلمة: فإتكم تتهموتنا بأننا نزيد إلغاء ملكيتكمء 
وهذا بالتأكيد ما تريده. 

وما أن يتعذر على العمل أن يتحول إلى رأس مال؛ إلى 
نقد إلى ربع عقاري» وباختصار إلى سلطة مجتمعية قادرة 
على الاحتكارء أي في اللحظة. التي لا تبقى فيها الملكية 
الشخصية قادرة على أن تتحول إلى ملكية برجوازية» في هذه 
اللحظة بالذات تعلنون أنّ الفرد قد أزيل. 

إذنه أنتم تعرفون بأنكم لا تعنون بالفرد إلآ البرحوازي 
(أي) امالك ابرحوزي. وهذا القود لا بد من 
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فالشيوعية لا تجرد أحدًا من القدرة على تملك مححأت ' 
مجتمعية» .يل تنتزع فقط القدرة على استعباد عمل الغير 
بواسطة هذا التملك. 

وثمة اعتراض علينا يقول: بإلغاء الملكية لخاصة سينتهي 
كل نشاط وسيّستشري كسل عام. 

فلو صح .ذلك؛: لكان المجتمع البرخوازي قد ترى منذ 
زمن بعيد في الخنمول إذ أن أولنك الذين يعملونه في 
المجتمع» لا يعتلكون» وأولائلك الذين يتلكون» لا يعملون.. 
فهذا. الؤسواش كله يُووَل إلى هذا" الحشو:. حين لا ييقق 
للرأسمال وجود لا ييقى للعمل المأجور وجود. 

والاعتراضات كلهاء التي توه إلى النمط الشيوعي في 
إنتاج المنتجات المادية وتملكهاء تشمل أيضا إنتاج النتاحات 
الفكرية ‏ وتملكها..وكما أن زوال لللكية الطبقية يعادل» في 
نظر البرحوازي: زوال الانتاج نقسهه 
يماثل» في نظلره: زوال الثقافة إطلاقا. 

والثقافة التي ينوح البرجوازني على ضياعها ليست» بالنسية 
إلى الأغلبية الساحقة: إلا تدريبًا يجعل منها ماكينات. 

ولكن لا تحادلونا وأنتم تقيسون إلغاء لللكية البرحوازية 
بمفاهيمكم البرجوازية عن الخرية والثقافة والحق إل:. فإن 
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أفكاركم نفسها هي تاج علاقات الإنتاج البرجوازية وتخلكية 
الوبجوازية شأن حقكي .الذي ليس هو سوى إرادة 
طبقتكم» التي نت قانواء إرادة حدّدت الشروط المادية 


5 التي تمولون بما علاقات إتتاجكم 
وملكبتكم؛ من علاقات تارينية عابرة في محرى الإنتاج إلى 
قوانين أبدية (ثابتة) للطبيعة والعقل» هذه النظرة تتشاطروتها 
وجيع الطبقات السائدة التي بادت. فإن ما تفهمونه بالملكية 
القدمة: وما تفهمونه بالملكية الإقطاعية» لم يعد بعد الآن 
معقولا بالنسبة إلى ا ملكية البرجوازية. 

وإلغاء العائلة! حت أكثر الراديكاليين تطرفًا تثور ثائرتهم 
على هذا القصد الديء للشيوعيين. 

ملام ترتكز العائلة الراهنة, العائلة ابرجوازية؟ على رلى 
امال والتملك الخاص. وهي لا توجد بتمام تطورها إل بالدسبة 
إلى الرحوائي لكثها يمد تكملتها في الخرمان القسري من 
العلل بالنسبة إلى ابووليتاري» وي البغاءالعلني. 

والعائلة ابرحوازية تضمحلّ طبعًا ياضيحلال تكملتهاء 
فكلتاها تزولان يزوال رأ المال. 

أتأخنون غلئاأثنا نيد إلغاء استغلال الآباء لأبنائهم؟ هذه 
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ابشرعة تعترف يماء لكن تقولوت إنناء ياحلال الترية امختمعية عل 
التربية اليتيّة» تقضي على أكثر الغلاقات حميمية. . 
أليس التمع هو الذي يحدد تريتكم أنني أيضاة ألا 
تحددها العلاقات امجتمعية التي تربون في إطازها؟ ألا يخددها 
تدخل المجتمع المباشر وغير المباشر بواسطة المدرسة» إلم./؟ 
فالشيوعيون لا ييتدعون فعل المجتمع في التزبية: إنحم فقط 
يغيّرون خحاصيّته.وينتزعون التربية من تأثير الطبقة السائدة. 
فكثما تمزقتء نتيجة للصناعة 'الكبيزق» كل روابط 
البروليتاري العائلية: وتموّل الأولاد إلى مد سلع تمارية وعبرد. 
أدوات عمل؛ تصبح التشدقات البرجوازية بالعائلة والتربية 
وبعلاقات الإلفة بين الآباء والأبناءء أكثر إثارة للتقزز, 
و"لكتكم أيها الشيوعيون: تريدون إدحال إشاعة 
النساء". كذا تزعق بنا بصوت واحد البرجوازية كلها. 
فالبرحوازي يرى في امرأته بحرّد أداة إنتاج. وهو يسمع 
أن أدوات الإنتاج يجب أن تشتغل جماعيًا. وطبعاء لا يسعه 
إلآ أن يعتقد بأنّ قر الاشتراكية سيصيب النساء أيضّاء 
ولا يدور في خلده أنّ الأمر يتعلق» ضبطاء بإلغاء وضع 
النساء كمجرّد أدوات إنتاج. 
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والح كير إارة للسعزية من ذمر 


ال له فالشيوعيون ليسوا بحاحة 
0 سا فقد وحدت علي الدوام تقري”ًا. 
إلى إدعال أشاعة انسار 

فرجوزتوناء غير القنوعين بأن اتكون تحت تصرفهم 
نساء برويتايتهم وبنائقي ناهيك عن البغاء الرتعيء يدون 
منعة خامبة في أن يتداينوا باتفاق متبادل. 

فالزواج الرجوازي» في الحقيقة» هو إشاعة النساء 
المتزوحات..وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشبوعيون» هو 
أنهم بريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة 
مسترة تقاقا. 

وللمناسبة» من البديهي أنه بإلغاء علاقات الإثتاج 
الراهنة تزول أيضًا إشاعة النساء الناجمة عنهاء أي (يزول) 
البغاء الرعي وغير الرعي. 

وفوق ذلكه يتم الشيوعيون بأنحمم يريدون إلغاء الوطن 
والقومية. 


لامكل لاون هم فلامكن أن ساب متهم .ما لا . 
ُلكونة. وما أنه ينيغي على الوولتاريا أن تستوليء أولأء على | 


السلطة السياسية» وأن :د 


نفسها طبقة قومية» وأن تتقوٌّم 
5 


روي درق في أعلافته من إشاعة السام | 


كأتة فَإئمًا ما تزان قوفية» لكن ليس قطعا بالمعتى البربخوازي 
للكلنة. 3 

فمع ثمو البرجوازية» مع حرية التجارة مع السوق 
العالمية؛ مع التمائل في الإنتاج الصناعي والأوضاع الحياتية 
الللائمة لذلك: تزول الفواصل القوميّة والتناقضات بين 
الشعوب» أكثر فأكثر. 

وسيطرة البروليتازيا سكزيلها أكثر فأكثر. وعمل 
البروليتازيا الموخد» في البلدان المحضرة على الأقل» هو أحد 
الشروط الأولية لتحررها. 

وبقدر ما يُقضى على استغلال الفرد للفرد يُقضى على 
استغلال أمّة لأمّة أخرى. 

ومع زوال التناحر بين الطبقات دائحل الأمّة يزول 
موقف العََاء بين الأمم. 

والتهم الموبهة إلى الشيوعية: من وجهات نظر دينية 
فلسفية إيديولوجية؛ عموماء لا تستحق نقاضًا أكثر تفصيلاً. 

وهل من حاجة إلى نظر ثاقب لإدوك أنه مع تغير أوضاع 
الناس للعيشية وعلاقاتهم المجتمعية وحياتحم الاجتماعية: تغير 
أيضا تصوراتهم ومعتقداتهم ومفاهيمهي ويكلمة: وعيهم؟ 
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ا 


ومن تاريخ الأفكار على 0 الاتاج 
بول الإتاج لثادي؟ الأفكار التي سبادت 

الفكري يتحؤل مرج افده انفده 
من بي حكن قا لكر ليه الساسة. 

ذندنا يري الحديث عن أفكار ثنور يحتممًا بابر | 
يبر فحسب عن وفع وهو أن عناصر مجتمع حديد قد | 
تكونت في عقر الجسم الدع ول الله الأوضاع المعيشية ١‏ 
اتقديمة يواكبه انخلال الأفكار القديعة. 

فحينما كان العالم القدم يتهاوى اتتصر الدين المسيجي 
على الأديان القدعة: وحيتما عُلبت الأفكار المسيحية على 
أمرهاء في القرن الثامن عشر أمام أفكار التتويرء كان اجتمع 
الإتطاعي يلفظ أنفاسه الأخيرة في صراعه مع البرجوازية؛ 
ندار. وم تكن أفكار حربة المعتقاد والحرية الدينية إلا 
تعيرا عن نظام للزاحمة الخرة في محال المعرقة. 

وقد يُقال: "إن الأفكار الدينية والأخلاقية والفلسفية 
والسياسية. والحقوقية" إل.. قد 'تعدّلت بلا شك في بحرى | 
التطور التازيتي؛ لكن الدين والأخخلاق والفلسفة والسياسة ا 
والحقوق ظلّت قائمة وسط هذا التحؤل. 

أوفؤق ذلك هناك حقائق ثايتة مثل المرّة والعدالة 
ع.. هي واحدة في جميع الأوضاع الجتمعية. 
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والحال أن الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة» تلفي الأديان 
والأخلاق بدلاً من تجديد تشكيلهماء فهي تناقض» إذن 
النطورات التاريخية السابقة كلّها". 

فإلام تؤول هذه التهمة؟ إِنّ تاريخ كل بجتمع» حى 
الآن» كان بتحرك في تناحرات طبقية» اتخذت أشكالا مختلفة 
حسب العهود المتلفة. 

ولكن مهما كان الشكل الذي اتخذته هذه التناحرات 
على الدوام؛ فإنّ استغلال قسم من امجتمع للقستم الآخبر هو 
واقع واحد لخميع العصور السالفة. ولا عجب إن إن كان 
الوعي الجتمعي: في كل العصورء يتحرك» رغم التتوع 
والتباين» ف أشكال مشتركة (واحدة) معيئة» في أشكال من 
الوعي لا تنح تماما إلا بزوال التناحر الطبقي كليا. 

فالثورة الشبوعية: عي القطيعة الأكثر جذرية مع 
علاقات الملكية للتوارثة» ولا غرابة في أن تقطع في بحر 
نموهاء بحذرية أشدّ: صلتها بالأفكار المتوارثة. 

ولكن: دعونا من اعتراضات البرحوازية على الشيوغية. 

فقبلاً رأينا أن الخطوة الأولى في ثورة العممال حي رفع 
الووليتاها إلى طبقة سائدة ولفوز باللققراطية 
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حت متها" السياسية تع "من 
متعم 
, رنى فلال كله ولشمركز أدوات الإنتاج 
يي آيدي الوولتاريا النظمة قي 
القرى النتحة بأقصى سرعة 


فالبروليتاريا 
البربجوازية تدريجيا. 
كلها في أيدي الدولة, 
لبقة سائدة» ولتزيد حجم 
بمكلة.. 

3 اليداية, لايمكن حدوث ذلك طبعٌاء إلآ بالانتهاك 
الاستبدادي لللكية ولعلاقات الإتتاج البرجوازية» أي 
بتدابو تبدو: اقتصاديًا ناقصة وغير مأمونة البقاء؛ لكثها 
تتجاوز نفسها في بحرى الحركة: وهي لا غنى عنها كوسيلة 
القلب نط الإتتاج بأسره. 

وطبعا تختلف هذه التدابير تبعا لاختلاف البلدان. 

غير أنّ تطبيق التداير الآتية مكن؛ بصورة عامة تقربيا 
بانشبة .إلى البلدان الأكثر تقدما: 

1- نزع الملكية العقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية 
نفقات الدولة, 


2- (فرض) ضرية تصاعدية مرتفعة. 
3- إلغاء قانون الوراثة. 
4- مصادرة ملكية جميع المهاجرين والقصاة. 
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5- مركزة التسليف في أيدي الدولة بواسطة ممصرف 
وطني رأتماله للذولة والاحتكار له وحده. 

6- مركزة وسائل النقل في أيدي الدولة. 

7- تكثير الفبارك الوطنية وأدوات الإنتاج» واستضلاح 
الأراضي الموات وتحسين الأراضي المزروعة: وفق تخطيط عام. 

8- عمل إنزامي متكافئ للجميع؛ وتنظيم جيوش 
صناعية: لا سيما للزراعة. به 

9- التوقيق بين العمل الزراعي والصتاعيء والعمل 
تدريجيا عُلى إزالة الفارق بين المدينة والريف. 

0- تربية عامة وبحائية لجميع الأطفال: وإلغاء عمل 
الأولاد في الغبارك بشكله الراهن. والتوفيق بين التزبية والإنتاج 
لمادي إلح.. 

وما أن تختفي: في سياق التطور, الفوارق الطبقية» 
أن يتجمع الإنتاج كله في أيدي الأفراد للتشاركين» 
السلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة السياسية؛ بمعناها 
الحقيقي؛ هي العنف المنظّم لطبقة في سيل قمع طبقة 


أخخرىء 
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جين موحد وجري حوبي طبقة إتان كقاحها 


اض اوبحوازية: وعدما تنب نفسها من خجلال الثورة طبقة 


سائدة؛ وتلغي علاقاث الآتتاج القدعة بالعنف» بصقتها أ 


اطبقة سائدة: فإتما تلغي أسباب وجود التتاحر الطبقي وتلغي 
بالعالي الطبقات عامة: تلغي سيطرتها الخاصة كطيقة. 

وغل الشتمع البرحوزي القدم: بطبقاته وتتاحراقه 
الطبقية» يحل تمع تشاركي؛ يكون فيه التطور والتقدم الخر 
لكل فرد شرطًا للتطور والتقدم الحر للجميع. 


الفصل الثالث 
الأدب الاشتراكي والشيوعي 
1 - الاشتراكية الرجعية 
أ - الاشتراكية الإقطاعية 
وحدت الأرستقراطية الفرنسية والإنكليزية نفسها 
مدعؤة» بحكم مرقعها التاريخي, إلى كتابة قطع هحائية طد 
امجتمع البرحوازي الحديث. ففي ثورة تموز (يوليو)' الفرنسية 
عام 1830 وف حركة الإصلاح الإنكليزي: كانت قد ١‏ 
انغزمت مرة أخرى: أمام هذا الوصو المقيت؛ فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن تضال سياسي حدي. لقد بقي لما النضال 
الأدبي فقط. ولكن التشدقات الكلامية القديمة عهد إعادة 
الملكية(!, غدت في ميدان.الأدب أيضا مستحيلة. ولتستدر 
العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلي عن 
مصالحهاء وإلى وضع قرارها الإتمامي ضد البرجوازية لمصلحة 
الطيقة العاملة ته فقط. وعلى هذا الوحه وفرت لنفسها 
الذة هجاء سيّدها الجديد بواسطة الأغاي» والغمغمة في أذله 
بتنيؤات مشحون 


بفيض من النذر. 
وهكذا نشأت الاشتراكية الإقطاعية مزيجًا من نحيب 
وهجاء من صدى الماضي ووعيد المستقبل» مصيبة أحيانًا 
57 


الوجوازية .في الصميم” #ذكم اننا ٠.‏ 

باهراو لعجزها انام عن إدراك مسهة 
0 بالتاية لوح الأرستقراطيون بمخلاة 
تموضًا عن التلويح 3 

ليسول الوولتاية, ليحشروا الشعب خلفهم؛ لكنه ما أن 

تبعهم حت لمح على عجيزتقم شارات السب الإقطاعية 

القدعة فانفضٌ عنهم بقهقهات وقحة مستخفة. 

هذا للشهد قسم من الشرّعيين 


التاريخ الحديث. 


وقد أحاد في ميا 
الفرنسيين ومن إنكلئرا 

وعندما يرهن الإقطاعيون على أنّ نمط اضتغلالهم كان 
مختلف عن غط الاستغلال البرجوازي: يتستون فقط أنحم 
كانوا يستغلون في أؤضاع وشروط متتلقة كليا ولّ اليوم 
عهدها. وعندما ُثبتون أنّ البروليتاريا الخديثة لم تكن مو. 
في ظل سيطرتمم يسكون فقط أن الوحوازية الحديثة كاتت» 
ضبطاء وليدا واجب الوجود لنظامهم اجتمعي . 

وزد على ذلك أنمم قلما يُخفون الطابع الرجعي 
لانتقاذهمء إذ أن مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يَكمن» 
ضبطاء في القول إن الطبقة التي تتشكل في ظع نظامهاء 
ستتسف النظام الجتمعي القدم ببقته. 
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وهم لا يلومؤت_البرحوازية: أكثر ما يلوموفاء لأنها 
ت الوروليتاريا. بشكل عام؛ .بل لأنما أتجبت البروليتارنا 


ولذا فإتهم في اللمارسة السياسية يشتركون في جميع 
التداير القمعية ضد الطبقة العاملة؛. ورغما عن تشدقائهم 
الحوفاء قإنهم في حياتهم الإعتيادية يرتضون التقاط التفاحات" 
الذهبية؛ ومقايضة الوفاء والنب والكرامة بالمتابجرة. بالصوف 
والشمندر والعرق © 

ومثنما سار الكاهن والإقطاعي دوما .يدا بيد تسيز 
الاشتراكية الكهنوتية والاشتراكية الإقطاعية. 

فلا شيء أشهل من إضفاء صبغة الاشتزاكية علق 
المسيحي. ألم لغ المسيحية أيضا لللكية المخاصة 
والدولة؟ وبدلا منها ألم تعظ بالصدقة والتسول. 
وأمائة اللمسدء والحياة الرهيائية والكنسية؟ فالاشتراكية 
ليست إلآ للاء للقتس الذي يكيس يه الكاهن 
حقد الأرستقراطي . 
ب - الاشتراكية البرجوازية الصغيرة 

الأرستقراطية الإقطاعية ليست الطيقة الوحيدة التي 
أطاحتها الرحوازية؛ والتي ذبُلت شروط حياتما وهلكت في 
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الفتيع بررجوري الحنيث: فإنّ بيحوازبي الماث وفة الفلاحين 
الصغار في القرون الوسطلى كانوا طلائع البرحوازية الخديثة. 
هذه الطيقة لا تال في البلدان الأقل تطورا صناعيا 


وتخازيا تعيش حباة خحاملة إلى جائب البرجوازية الصاعدة. 


وي البلدان: التي نمت فيها الحضارة الحديثة» تكوذ 
برحوازية صغيرة جديدة تتأرجح بون البرولجاريا والبرحوازية 
وهي كجزء مكمل للمجتمع البرحوازي لا تفتأ تعيا 
تفسها؛ ومن ره للزاحمة ينحدر أفرادها باستمرار إلى 
(صفوف) الوولياري؛ بالآضافة إلى ذلك يرون» مع ثمو 
الصناعة الكبيرة؛ اقتراب الساعة التي سنيضمحلون فيها كليّاء 
بوصفهم قسمًا مستقلاً عن الجتمع الحديث» 
في التجارة وامائيفاتورة والزراعة» تُظار العمل والمستخخدمين. 

وكان طيعياء في بلدان“مثل فرنساء حيث تُشكل طبقة 
الفلاحين أكثر من نضف السكائء أن يممد الككَابِء الذين 
يناصرون البروليتاريا ضد البرحوزية إلى استخدام معيار برجوازي 
صغير وفلاحي صغير في نقدهم النظام الدرحوتي» وأن يسحازوا 
إلى العمال من وحهة نظ الوحونة الصغوة على هذا الوه 
تكونت الاشتراكية البرحوازية الصغيوة. 

وسيسموئدي هو زعيم هذا الأدب لهي فنا 
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فحسب بل في إنكلرا أيضاء 0 
فهذه الاشتراكية حلّلت» بكثير من الفطنة» التناقضات 
في علاقات الإنتاح الحديئة؛ وفضحت تبريزات الإقتضاديين 
المثافتة؛ وأثبتتء بشكل لا يُدحضء التأثيرات المدمرة 
للمكننة وتقسيم العمل» وحصر رؤوس الأموال ولملكية 
العقارية» والإنتاج الزائدء والأزبات والانجلال الحتم 
للبرجوازين الصغار والفلاحين الصغارء وبؤس البروليتاريا 
والفوضى في الإنتاج» والتغاوت الصارخ في توزيع الن 


٠‏ والحرب.الصتاعية الماحقة بين الأمم واتخلال العادات القليهة» 


والعلاقات العائلية القهة؛ والقوميات القديعة. 

وهذه الاشتراكية» بحسب مضموتها الوضعيء تريد إِما 
إعادة وسائل الإنتاج والتبادل القديمة» وبذلك تعيد علاقات 
الملكية القديمة و المجتمع القددم, وما حصر وسائل الإنتاج 
والتبادل الحديثة بالقوة في إطار علاقات الملكية القديمة الذي 
تسفته, والذي لا بدّ من نسفه. وهي في كلتا الحالتين رجعيّة 
وطوياوية في آن واحد. 

النظام الحرثي في للاتيفاتورة» والاقتصاد البطريكي في 
الريف: تلك هي كلمتها الأخيرة وهذا الإتجاه انتهى» في 
تطوره اللاحق؛ إلى مُواعٍ جبان. 
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: أو الاشتراكية "الصحيحة", 
إن سيط بمرتية مسي تعدا نيا عن التضال ضر 
هذه ابرق أدعيل إلى ثلانيا في وقت كانت الرخوازية 
(األنيم تستهل نضافا ضد الإقطاعية الإستيدادية. 

شراهة تناطف الفلاسفة: وأدعياء الفلسفة» والأدبائية 
وبشر 4 

الألمائه هذا الأدب. ولكتهم تسا أنّ نزوح تلك الكتابات 
من فرنسا إلى أللانياء ل برافقه في الوقت نفسه نزوح أوضاع 
الحياة الفرنسية. ففقد الأدب الفرنسيء في الأوضاع الألمانية ا 
كل أهمية عملية مباشرة واتخذ وجها أدبيا بحتا. ومن ثم كان 
لا بد من أن ييدو كتأمل لا تفع فيه حنول تحقيق الحوهر 
الإنساي. وهكناء لم تكن مطالب الثورة الفرنسية الأولى» في 
نظر الفلاسفة الألمان في القرن الثامن عشرء سوى مطالب ) 
"العقل للعياري" بضورة عامةة وتحليات إرادة البرجوازية 
الثورية القرنسية» لم تكن تعني في نظرهمء سوى قوانين الإرادة | 
البحتة الإرادة كما ينبغي أن تكونء الإرادة الإنسانية الحقة, | 
والعمل الوحيد للأدباء الألمان كان ينحصر في التوفيق | 

بين الأفكار الفرنسية الحديدة ووجداتحم الفلسفي القدم» أو 
الأحرى في انتحال الأفكار الفرنسية انطلاقا من آرالهم | 
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لقي 


الفلسفية؛ وهذا الاتتحال ثم بالطريقة نفسها التي يتعلم يما 
اللرغ غادة لغة أجنبية» أي بواسطة الترجة. 

ومعروف كيف استبدل الرهيان عناوين الماخطوطات» 
المنطوية على الأعمال الكلاسيكية للعهد الوثني القدم» 
بعناوين خكايات سمحة لقديسين كاثوليك. أمَا الأدباء 
الأمان .فقد تصرفوا حال الأدت القرنسي الدنيوي على 


عكس ذا دلوا الأصل الفرنسي عرائهم الفلسقي» 
فكتبواء مثلا تحت النقد الفرنسي للعلاقات المالية:. "تمريد 


الكائن البشري”؛ وتحت التقد الفرنسي للدولة البرحوازية: 
إلغاء سيطرة الكلي امد" إلح.. 
٠‏ وبعد أن أبدلوا الشروح الفرنسية يمذه العيارات الفلسفية 
المبهرجة || أطلقوا على عملهم هذا مختلق الأسماء مثل 
"فلسفة الفعل"» و"الاشتراكية الحقّة", و"علم الاشتراكية 
الألمانية" و'التعليل الفلسفي للاشتراكية” إلح.. 

وهذه الطريقة حصي الأذب الاشتراكيالشيوعي 
الفرنسي خخصيا واضحا. وما أن هذا الأدب كف في أيدي 
الألمان؛ عن التعبير عن نضال طبقة ضد أخرى» نصور 
الألمان أنمم تماوزوا "لمحدودية الفرنسية"؛ وأنمم داقعوا لا عن 
الحاحات الحقيقية بل عن الحاحة إلى الحقيقة ولا عن 
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0 


0 


ا مساح وتاي .بل عن ماح الكاف .ار - 

2 33 الإنسان على العموم؛ الإنسان الذي لا يعمي‎ ١ 
ولا إلى الواق إبلاقاء بل ينتمي قحسب إلى “نام‎ 

الغلسفي : 

وهذه «ومسرعية الأانية» التي حملت مارينها المارسية 

الحمقاء على تحمل إبلدد وللهاية الكبوينء وزرت لما وطبّلت 


جل هذا العيق» فقادت شين فشيعا باءتها الدعية: 

35 نضال البرجوازية الالمانية لا سيّما البرحوازية 
البروسية» ويكلمة نضال اللركة الليبرالية ضد الإقطاعيين 
ولللكية للعللقة» أصبح أكثر جدئة. 

ويمذا الشكل أنبحت' للاشتاكية "الحقة" الفرصة 
للنشودة لمواجهة المركبة السياسية بالمطالب الاشتاكيةة 
ولص اللعنات التقليدية على اللييرلية والنظام | 
وللزاهة البرجوازية: وحرية الصحافة الرجوازية» والقانون 
البرحوازيه والحرية والمساواة الررحوازيتين؛ ولتحذير اللحماهير 
من أنا لا تكسب شيئًا من هذه المركة البرجوازية» بل 

يلمك ى تشم ههاكل مبية ولقد متها عن الاشتواكية 
الالمانية» ضبطه أنّ النقد الفرنسي الذي كانت هي صداه 
البليد يستازع وُحود امجتمع البرجوازي الحديث مع الشروط 
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الحياتية المادية للطايقة. لاه ومع الدستور السياسي المباسية 
تلك اللستارمات الِي كان العمل غريي في ألائيا لدحقينها. 

0 تامت الحكومات الأماتية للطلقة وحاشيتهاء 
من كهنة وعلماء ترية وإقطاعيين بلذاء ويررقراطين» كففة. 
منشودة ضد وعيد الرجوازية المخصاعد. 

والاشتراكية شكلت التكملة المتكلفة الخلا مررة للع 
السياط وطلقات البنادق» التي تصدّت يما الحكومات نفسها 
اللاتتفاضات العمّالية الألمانية. 

وإن كانت الاشتراكية "الحقّة' قد غدت» هذه الصورة. 
سلاحا في أيدي الحكونات ضد البرحوازية الألمانيق فَإكًا 
كانت مُكل مباشرة مصلحة رحعيةق مصلحة: الرجوازية 
الأمانية الصغيرة و(هذه) الرجوازية الصغيرة» التي حلفها 
القرن السادس عشر والتي ما انفكت تظهر بأشكال عنتلفة» 
تشكل في آمانيا الأساس المجتمعي الفعليَ للأوضاع القائمة. 

فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الأوضاع الأ 
القائمة. وهي تناف من الحلاك المبين انم السيطرة الصناعية 
والسياسية للبرحوازية نتيحة لتمركز رس للال من ناحي 
ولبروز بروليناريا ثورية من ناحية أخرىه وقد تزدى لا أن 


ا مضالح اوولتازي» :بل عن مصاح 


الإنسان على العمومء الإنساذ ك 
0ل لع لاه بل يعني قحب لل هاه الخال 


الفلسقي 

34 اواشراكية األانية: التي حلت مارييها لللرسية 
مدقا على عمل اكد وللهابة الكيوين» ورت ا وطيلت 
جل هذا الزعيق» فقدت شين فشينا رتم الدعية. 


ف نشال الوحوئية الأثانية لا سما البيحواية 


البروسية: وبكلمة نيشال بليكة الليرلية ضد الإقطاعين | 


ولللكية للطلقة: أصبح أكثر جددية. 
وهنا الشكل أتيحت“ للاشواكية "لحئة" الفرصة 
المنشودة المواجهة المركية السياسية بالمطالب الاشتراكية؛ 
ولص اللعنات التقليدية على الليرالية» والنظام التمثيليء 
وللزاحمة البرجوازية» وحرية الصحافة البرحوازية» والقاثون 
البرجوازي» والحرية وللساراة اليوحوازيتين» ولتحذير الجماهير 
من أنما لا تكسب شيئًا من هذه الخركة البرحوازية؛ بل 
بالعكسى ستخسر فيها كل شيء ولقد سها عن الاشتراكية 
الأمائية» ضبطاء أن التقد الفرنسي الذي كانت هي صداه 
البليد يستلزم وحود امجتمع البرجوازي الحدديث مع الشروط 
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الحياتية المادية. المطابقة لهء ومع الدستور. السنيانى اللنا. 
تلك للسزمات لكان الل ري في للايا نهيب 

فالاشتراكية خدمت الحكومات الأمانية للطلقة وحاشيتهاء 
من كهنة وعلماء تربية وإقطاعيين بلذاء ومروقراطين» كفزاعة 
مبشودة ضد وعيد البرجوازية للتصاعد. 

والاشتراكية شكلت التكملة للتكلفة الحلاو مزرة ل 
السياط وطلقات البنادق؛ التي تصدّت جما الحكومات تفسها 
للانتفاضات العتتالية الأمانية. 

وإن كانت الاشتراكية "الحقّة" قد غدت» بمذه الصورة»» 
سلاحا في أيدي الحكومات ضد البرحوازية الألمانية: فإًا 
كانت قل مباشرة مصلحة رحعية. مصلحة: البرخوازية 
الأمائية الصغيرة و(هذه) البرجوازية الصغيرة» التي خلّفها 
القرن انسادس عشر والتي ما اتفكت تظهر بأشكال عتلفة» 
نشكل في المانيا الأساس المجتمعي الفعليّ للأوضاع القائمة. 

فالحفاظ عليها هو الحقاظ على الأوضاع الأمائية 
القائمة. وهي تخاف من الهلاك المبين أمام السيطرة الصناعية 
والسياسية للبرجوازية: نتيجة لتمركز رأس للال من ناحيقه 
ولبووز برويتايا ثورية من ناحية أخرى؛ وقد توك شا أن 
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على إصابة عصفورين حجر وده 


الاشتراكية "الم 
فعدقت (الاشتراكية) تفشّي الوباء. 

قله اللصنرعة' من شفانية. النظريات التجريديةة 
ار بمحئنات لفظيةة ولمسبقة بندى الوحد الدافئ؛ هذه 


الكلة: التي لف با الاشتراكيون الألمان بضعا من "حقائقهم 
الخالدة" (العاجة) الزيلة: لم ترد إلآ في رواج بضاعتهم للدى 
المهنور: 

وأكثر فأكثر أدركت الاشتراكية الأمائية من جهتهاء أن 
مهمتها مي أن تكون لكئل الملتّان هذه المرجوازية الصغيرة. 

فأعلنت أن الأمة الألمانية هي الآمة السويةء وأنّ 
الررحوازي الأماي الصغير هو الإنسان السوي. وأضفت على 
نذالته كلها معنى غامضا ساميا واشتراكياء جعلها تدل على 
عكس واقعها. وآل بما المطاف إلى التصدي مباشرة للاتحاد 
الشيوعي "ادام الفظ"؛ وأعلدت أنما تملّى يتجرد فوق كل 
الصراعات الطلبقية. وعدا استنامات قليلة جدا فإن كل 
الكتابات الاشتراكية والشيوعية للزعومة: المتداولة في للانيا 
تتتمي إلى قطاع هذا الأدب القذر امثير للأعصاب© 
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2 - الاشتراكية المحافظة أد الاشتراكية البرجوازية 


برغب قسم من الورجوازية في معالجحة الأوضاع الجتمعية 
السيئة لضمات يقاء الجتمع الزرحوازي. 

ويندرج في هذا القسم: اقتصاديون وخبررون وإنسانبون 
وعستتو وضع الطبقات الكادحةء وينظّمو اعمال البو 
والإحسنان وجعيات الرفق بالحيوان» وجمعيات الاعتدال 
والقناعة» ومصلحون يق الأفق من كل الأصناف. 
واشتراكية البرحوازيين هذه صيغت في مذاهب كاملة. 

ونورد» مثالا على ذلك» 'فلسفة البؤس" لبرودون. 

فالبرحوازيرن الاشتراكيون يريدون شروط حياة انمع 
الحديث؛ (لكن) بدون التضالات والأطار التاجمة .عنها 
بالضرورة. نمم يريدون المجتمع القائم منقى من العناضر التي 
تنؤره وتهدمه. إتممٍ يريدون البرجوازية بدون الروليتاريا. 
وبالطبع نتصور البرحوازية العالم الذي تسود فيه كاقل 
العوالم. واشتراكية البرجوازيين نصوغ من هذا التصور الممزّي 
انصش مذهب أو مذهبًا كاملاً. وهيء بدعرتما البروليتاريا إلى 
مناعيها والدعول إلى أورشليم الحديدة» تطالب في 
الحقيقة فقط. بأن تحشيّث (البروليتاريا) بامجتمع الراهنء على 
أن تنفض عنها تصورات كراهيتها لهذا الجتمع. 
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السياسي أو ذاكء ونا فقط 
الأوضاع الاقتصاد؛ 
تير أوشع اليا للدي تتشي ل و0 
الوجوازية» الذي لا ينم إل بالطريق الثوري» بل تعني 
إصلاحات إدارية تستند إلى أساس علاقات الإتتاج هذه 
أي أنغا لا تغو شيئا في العلاقة بين رأس الال والعمل 
لللحورء يل تقلل. في أفضل الأحوال» تفقات سيطرة 
الورحوازية وتخفض ميزانية النولة. 

فاشتراكية الوجوازيين لا تبلغ تعببرها لللائم إلآ عندها 
تسمي برد تير بياق. ‏ قحرية التجارة» لمصلحة الطبقة 
الغاملة والحماية اللممركية المصلحة الطبقة العاملة؛ والسجون 
الإتفرادية لمصلحة الطبقة العاملة: هذه هي الكلمة الأخيرة 
والوحيدة الحادة التي تقصدها اشتراكية الورجوازيين. 

فاشترآكية البرجوازية لا تكمن إلا في الإدعاء القائل إنَّ 
البرجوازيين هم برجوازيون - لمصلحة الطبقة العاملة. 


3 - الاشتراكية والشيوعية النقديتان الطو باويتان 
وهنا لا نتحدث عن الأدب الذي أعرب» :في كل النورات 
الكبرى الحديثة عن مظلب البرويتاريا (كتابات ابابوت» 
إلخ..) فالمحاولات الأولى للروليتاريا لتغليب مصالحها: الطبنية 
في زمن غليان. عام عهد اتميار الجتمع الإقطاعي: 

١‏ إلى جنينية الروليتاريا تفسها؛ وإلى فدان 
الشروط المادية لتحرهاء الني هي قبل كل شيء» حصيلة 
العصر البرحوازي. «الأدب الثوريء الذي كان رافق هذه 
الحركات الأولى ‏ للبروئتارياء هو بالضرورة رحعي الختوى. فهو 
يدعو إلى تقشف عام؛ إلى مساواتية قجة. 
وق الحقيقة فإن اللذاهب الاش 


أفقث 


والشيوعية 
مذاهب سان سيمون» وفوربيه» وأوين» إخ.. ظهرت في 
الحقبة الأولى الحنينية من الصراع بين البروليتاريا والرحوازية» 
أي في الحقبة التي ذكرناها آنفا (راجع: برحوازية وبروليتاري). 

إن مبتدعي هذه المذاهب يستبيتون حقًا التتاحر بين 
الطبقات؛ مثلما يستبينون تأثير العناصر الحدّامة في المختمع 
السائد نفسه» لكتهم لا يتيُنون في لجحاه البروليتاريا أي فعل 
تاريخي تلقائي أو أيّة حركة سياسية خخاصة بما. 


لكان نمو التاحر العلبقي يؤاكب ,بو الصناعة» فإنمم 
00 لا عفرن على الشروط المادية لتحرّر البروليتارياء. 
ويأعيلون في الببحث عن علم بحتمعي» عن فوانين جتمعيةء 
لخلق هذه الشرؤط. 

595 النشاط اممتمعي يستعيضون بنشاط حذاقتهم 
الشععصية؛ ' وعن الشروط التاريية للتحرر (, 
بشروط كيغية» وعن تنظيم البروليتاربا في طبقا 
متضاعدا (يستعيضون) بتنظيم للمجتمع يت 
تظرهم» فإنَ تاريخ العالم المقبل ينحلّ في الدعاية وفي التنفيق 
العملي لتصاميمهم امجتمعية. 


ولكنهم يعون أَتّمم بتصاميمهم يُداقعون بالدرحة الأول عن | 
مصالح الطبقةالعاملة بوصفها الطبقة الأكثر معائاة. فالروليتاريا 


بالنسبة إليهم لا تكون إلا بميئة الطبقة الأكثر معاناة. 

ون الشكل الأول للصراع الطبقي» وكذلك عن 
وضعهم للعيشي؛ ينتج اعتقادهم بأنمم قوق كل تناحر 
طبقي. فهم يريدون أن مُسنوا الوضع الخياي لكل أعضاء 
امجتمع» حتى لأكثرهم يسرا. ولذا يتوجهون باستمزار إلى 
ابجتمع بأسره بدون تمبيزء بل (يتوجهون) بالأحرى إلى الطبقة 
السالدة.. فكشب. له أن يفهم مذحبهم كي يعترف بأته 
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أفضل خخطة ممكئة لأفضل مجتمع بمكن. 

افهم إذنء يتبذون كل نشاط سياسي» وخصوصا كل 
نشاط ثوري؛ وبرهدوث بلوغ هدفهم بطريقة سلمية؛ ويحاولون 
أن يشقوا الطريق للإبميل الجتمعي الحديد يتحارب صقوة 
فاشلة بالطبع وبقوة اللثال. 

وهذا الوصف الخيالَ للمجتمع المقبل» في زمن ما زالت, 
فيه ابروليتاريا؛ الضعيفة النمو إلى حدّ بعيده تنظر في وضعها 
بكيفية هي ذاتما عياليّه إن هذا الوصف ينبئق من 
اندفاعاتها الغرزية الأولى نحو تحويل انختمع تحويلآ شاملاً. 

بيد أنّ الكتابات الاشتراكية والشيوعية تشتمل أيضا 
على عناصر نقدية. فهي تماحم امختمع القائم يكل أسسه. 
ومن ثم فإئًا تُقدّم مادة قيمة جدا لنتوير العمال. فد 
موضوعاتما الإيجابية. عن بممتمع المستقيل» ‏ مثل إزالة التتاقض 
بين المدينة والريف» وإلغاء العائلةه والريح الخاص» والعمل 
المأحور» و المناداة بالإنسجام المجتمعي؛ و بتحويل الدولة إلى 
مد إدارة للإنتاج» هذه للوضوعات كلها لا تعتّر إلآ'عن 
إلغاء التناحر الطبقي الذي ابتدأ ينمو والذي لا تعرف هذه 
الكتابات إلآ شكله الأؤلي لبهم غير امحدد - ولذا ليس 
ذه الموضوعات حت الآن سوى مع علوباوي صرف. 
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ناميه ,ومدجركية والشيوعية النقديخين - الطوباوين 
ع لين 
بقي وينجسم؛ يفقد هذا الترقع الخبالي عن 03 
رت تقل التميلة كل قم عملية ذكل تور 
نظري. وطذاء إذا كان واضعوا هذه المذاهب ثوربين في كثير 
من النواحي. فإ مربديهم يؤلفون في كل حين شيعا رجعية. 
اقهم يتشيئون زآراء أساتذتهم القدعة ماه التطور التاريخي 
للطرد للروليتاريا. ولذا يستون بإصرار إلى إحماد الصراع 
الليقي الحديد: وإلى التوفيق بين التناقضات. فهم لا يزالون 
يحلمون بأن يحققوا حربيا طوباوياتهم المجتمعية - إقامة 
الغالانستيوات؟) للعزولة؛ وتأسيس مستوطنات داخلية'كك, 
وتأسيس إيكارية© صغيرة - طبعة مُصكْرة عن أورشليم 
الجديدة - ولبناء هذه القصور كلها على الرمال توحب 
عليهم أن يناشدوا رأفة القلوب والجيوب البرجوازية. وشينًا 
فشيئًا ينحدرون إلى مصاف فصيلة الاشترآكيين الرجعيين أو 
امحاقظين الذين جرى وصفهم آتفاء وهم لا يختلفون علهم 
إل مذلقة أكثر منهحية: وباعتقاد خراق متعصتب بالمفعول 
العجابي لعملهم الجتمعي. 
ولذا بتصتون بضراوة لكل حركة سياسية عُمَالية: إذ لا 
يكن أن تصدر الع نكفر أعمى بالإبجيل الحديد. 
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الأوينيون في إنكلتراء: والفوريويون في فرنساء يقاومون. 
هناك الشارتيين وهنا الإصلاحيين. 


الهوامش: 


(1) المقصود هناء ليس إعادة للملكية في إنكليرا 1660 - 
69 بل في فرنسا 1814 - 1830 (ملاحظة إنملس 
للطبعة الإتكليزية 18828). 


(2) هذا ينطيق بالدرجة الأول على آلاتي حيث 
الأستقراطيون الزراعيوث وكبار أصحاب الأراضي الأماذه 
بشرفون على إدارة الشووث الاقتصادية في القسم الأكير من 
أراضيهم: على حسايمم الخاض بواسطة الكلاء» وحيث 
يملكون علارة على ذلك معامل كيرة للسكر والمرق. أما 
أغنى الأرستقراطيين الإتكليز فلم تيلغ يهم الخال بعد هدم 
الدرجة» إلآ أنهم يعرفون هم أيضا كيف يُموْصَون عن عبوظ 
الريع. بإعطاء أسمائهم لمؤسسي شركات مساهمة؛ مشكوك فيها 
إلى هذا الحد أو ذلك (ملاحظة إتملس للطيعة الاتكليزية 
88 

(3) عاصفة ثورة عام 1848 كنست هنا الإبماه الرث كلهء 
وأفقدت داعميه الرغبة في مواصلة الانشفال بالاشتراكية. 
والثل الرئيسي» بل النمط الكلاسيكي هذا الابجاء هو انيد 
كارل 0 يتملس الطبعة الأمانية 01890 


73 


4١‏ لاسي 0 التي جلها فوربيه. 
(ملاحظة إلس 

رق للستوطات الفاسلية 28108165 
مكنا ستى أوين جمتمعاته الشيوعية الشموذجية. (ملاحظة 
إغلس الطمة الأكائية 01890 

6 إيكارية عثتهء1 إسم أطلق كابه على بلد تّلد ثم 
على مستعمرة شيوعية: أنشأها في أمريكا (ملاحظة إتخلس 
للطبعة الإتكليزية 1888) اسم يلد خيالي طلوباوي وص 
به كابه بؤسساته الشيوعية. (ملاحظة إتحلس الطبعة الألمائية 
0 


- عمط 
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الفصل الرابع 
موقف الشيوعيين 
من مختلف أحزاب المعارضة 


وفقا للفصل الثاني ينضح بالبداهة موقف الشيوعيين من 
الأحزاب العمالية القائمة؛ وبالتالي موقفهم من الشارتيين فى 
إنكلتراء والإضلاحيين الزراعيين في أمريكا الشمالية. 
فهم (الشيوعيون) يناضلون لتحقيق الأهداف وللصالح 
المباشرة للطبقة العاملة؛ لكنهم في الوقت نه 
المبكة الراهنة؛ مستقبل المركة. فني فرتسا ينضم الث 
إلى الخزب الااشتراكي - الديمقراطي ”21 
والإديكالية» بدون أن يتخلوا عن حق اْحَادْ مرقف نقدي 
من امل الرنائة والأوهام التي خلقها التقليد الثوري. 
وف سويسراء يسائدون الراديكالين» بدون أن 
عن بالهم أنّ هذا الحرب يتكوّن من عناصر متنافضة منّسم 
(مُولّف) من اشتراكيين ودعقراطيين باللفهوم. الفرنبي 
للكلمة» وقسم من برحوازيين راديكاليين. 


وق بولونيا (يولندا) يسائد الشيوميون الحرب لعي 
يجعل من الثورة. الزراعية شرطا للتحرر الوطني أي ذلك 
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لقب ني بت بلي بي تقاض كراكاو عام 1846 

وي ثلاتا. يمال الخزب الشيوعي مع البوحوازية كلما 
قاويت البرحوزية مقاومة ثورية» النظام لللكي اللطلقء 
ولللكية العقارية الإقطاعية» والبرجوازية الصغيرة الضيقة 
الأفق. 

يبد أله لا يتغافل لحظة عن خلق وعي؛ واضح قدر 
الإمكان» لدى العمال -خول التناقض العدائي بين البرحوازية. 
والروليازياء حتى يستطيع العمال 'الألمان أن يوبحهوا فورا 
الشروط المجتمعية والسياسية التي توجدها البرجوازية وسلطتهاء 
كأسلحة عديدة» ضد البوجوازية» كي بيدأ النضال ضد 
البرحوازية نفسها فور إسقاط البطبقات الرجعية في المانيا. 

فى نيا بيك اهتمامهم الرئيسيء الأذ 
أثانيا على أعتاب ثورة برحوازية؛ لأنما ستنجز هذا التحول في 
شروط الحضارة الأوروبية الأكثر تقدماء ومع بروليتاريا ثامية 
للغاية» أكثر منها في إنكثرا في القرن السابع عشره وفي فرنسا 
في القرن الثامن عشرء لأ الثورة الورجوازية الألمانية بالتاليي لاا 
يمكتها إلآّ أن تكون استهلالا باشرا لثورة بروليتارية. 

وباتضار يُسائد الشيوعيون؛ ‏ 3 
له 
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وق كل هذه الحركات يُوزون مسألة لللكية.. مهنا 
كانت درحة تظور الشكل الذي “تخذه: اللشألة الأساسية 
للحركة. 

وأخيرا يعمل الشيوعيون: في كلل مكان: على إقامة 
العلاقات» وعلى تحقيق التقاهم بين الأحزاب الديكقراطية في 
جميع البلدان. 

ويأنف الشيوعيون من إخفاء آرأئهم ومقاصدهم» 
ويُنادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلآ باسقاط 
النظام المجتمعي القائم» بالُنق. فلترتعد الطبقات السائدة 
حوثًا من ثورة شبوعية. فليس للبروليتاريين ما يفقدونه فيها 
سوى أغلالهم وأمامهم عالم يكسبونه. أتها البروليتاريون» ف 
جميع البلدان» اتحدوات, 


الهوامش: 
(1) هذا الحزب كان يكله في الويطان حينشف ليدرو رولان» و 
3 الأدب لوي بلانه ولي الصحافة اليومية جريدة "لا يفوي 
(الإصلاح). وكانوا يشزون بالاشتراكي الدمقراطي» هذا 
الإسم الذي استرعه» إلى هذا القسم من الحزب المقراطي أو 
المممهوري الذي كان يتصفء إلى هله البرحة أو تللكم 
اللو الإشتركي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإتكلينة 
8 ماكان يُستى حيعد في فرنسا بالخزب الإشتراكي 
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السياسة ليدرو رولاث» وف الأدب 


الدخقراطيء كان يُكله في 
لوي بلات» وبالتالي كان بعيدًا جحدًا عن الاشتراكية الديكقراطية 
انيه بلالية (ملاحظة لس للطبمة الألاتية 1890), 


3 هذا فته ديج على تنه د "يا عتال العالي اهار 
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أ 
ظ مقدمات طبعات البيان الشيوعي 


مقدمة الطبعة الألمانية لسئة 1872 


و 
7 كلفت "عصبة . بدني 
إبية - ل يكن باسنطاعتها بحكم العلاقات السائدة في ذلك 
الوقته إلا أن تكون سرئة - للوقعين بصياغة برثامج حزفي» 
نظري وتطبيقي» مفصّل موجه إلى الرأي العام. 

ا الييان الآ الذي عرفت منطوطته الطريق إلى 
الملباعة في لندن قبل أسابيع قليلة من قيام ثورة شباط 
زقرير1848 في فتسم» وقد تير الييان باللغة الأمانية//, 
وظهر باقلغة ذاتما في للانيا وإنكلزة» وأميركاء في إثنتي عشرة طبعة. 
عنتلفة على الأقل. وفي سنة 1850؛ تُشِرَ باللغة الإنكليزية في 
صحيقة "رد رييليكان" ضهءتاطنامع1 260 في لندثء 
وقامت بترجته السيدة هيلين ماكفارلين» وظهر عام 1871 في 
أميكا بثلاث ترجمات عتلفة على الأقل. وتُرجم إلى اللغة 
الفرنسية قبيل اننفاضة حزيران (يونيوع سنة 2(1848) وظهر 
أولا في باريس» وحديًا في صحيفة ”ع]وتلداءه5 ع1“زلو 
سوسياليست)» الصادرة في نيويورك. وحاليا تُعَد ترجمة جديدة 
لهء وبعد صدوره بالأمانية» لأول مرة» تُرجم إلى اللغة البولونية في 
الندنه وظهر في الستييات» باللفة الروسية في جنيف؛ وتُرجم 
كذلك إلى اللغة الدافركية مباشرة بعد صدوره (باللغة الألمانية). 
وان تفيرت الظروف كنا في الأعوام الخمسة والعشرين 
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0 
| 
ْ 


الأمعيرة» فإن المبادئ العامة المعروضة في هذا البيان مازالت تتفل ا 


إجمالاء حت يومنا هذا بمّحتها الكاملة. يوي 
التحسينات الحزثية: هنا رهناك. فإن 5 
الليادئ؛ كما يشير الييان نفسه» برط في كل زمان ومكاد» 
بالظروف التاريتية القائمة ولذلك يخي أن لا تل مطلنً ألمي 
خاصة على التدابير الثورية المقترحة في تماية الفصل الثئي. ولو 
كبينا هذا القصل اليوب» ليدا بشكل آخر من أرحه متعددة.” 
فاليوم تمد في البرنامج تقاطًا أصبحت قديمة: وذللك إزاء التقدم 
الهائل وللستمر الذي طرأ على الصناعة الكبيرة في الخسة 
والعشرين عاما الأخبرة» وما رافق هذا الرقي من نقتم مطرد في 
التنظيم الحزبي للطبقة العاملة» وكذالك نتيحة التحارب العملية 
التي قدّمتها ثورة شباط (فراير) أولاء وفيما بعد التحارب الأبعذ 
أثرا لكومونة باريس» حيث قبضت الروليتاريا لأول مرة على مام 
السلطة السياسية لمدة شهرين. وبالتحديد قدّمت كوموثة باريس 
البرهات على أن الطبقة العاملة لا يمكتها أن تلم للاكيتة 
القائمة للدولة وأن تميكها في خدمة أهدافها الخاصة (أنظر الحوب 
الأهلية في فرنساء نداء لمجلس العام للجمعية الأمية للعمالء 
الطبعة الألمائية صفحة 19: حيث توجد هذه النقطة مفصّلة 
بشكل أوسع). وعدا ذلكه قمن البديهي أن تقد الأدب 
الإشتراكي يعاي من ثغرة حالباء لأنه يتوقف عند عام 2 
كذلك: فإن الملاحظات حول موقف الشيوعبين من أحزاب 
المعارضة للختلفة (الفصل الرايع) أي لللاحظات لاتزال البو 
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التطور التارظي 

"الفصل الزابع". 

0700 لا ملك حق تغييرها. 

بيد أن البيان أصبح 9: 1 

وها هر فيه بعد طيمة مرقة قطي الرة الوقعة من 

سنة 1847 إلى آنه فإ الطيعة الحالة ماوت على حين غرة 
ول هلا للقام هذا العمل. 


كارل ماركس. فريدريك انجلس 

لندثء 24 حزيراك (يونبو) 1872 

العليعة الأمائية المصرّح بما من كارل ماركس 
وفهديك إتخلى "ايان الشيوعي 


الهوامش 
أ- 1848 ني نرنسا- الناشر 


2- اتفاضة عمال باريس من 24 إل 26 حزان (بوثي) 
48 التي قمعها وير الحرية 020827226 بدموية (الشعركة 
الأول الكبرة بن الوولتارا والوحوزية”/ جملسي - الناشر 

3 هذه الؤة الفرنسية الدديدة م تظهر - الداشر 
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مقذمة الطبعة الروسية الثانية لسنة 1882 


في أوائل الستينات صدرت الطبعة الروسية الأولى ليان 
الحزب الشبوعي عن مطبعة كولاكول» ترجمة ياكونين. في ذلك 
الوقت لم يستطع الغرب أن برى قبها (أي الطبعة الروسية.لليان» 
سوى طرفة أدبية. ومثل هذا الزأي غدا اليوم مستحيلا. 

إن . الفصل الختامي للبيان يظهر بكل وضرحه أي حير 
ضيق كانت تشغله آنذاك (كاثون الأول ديسمير 1847)الحركة 
البروليتارية : موقف الشيوعيين من عنتلف أحزاب لمعارضة في 
البلدان المختلقة. وحين يغيب خصوصًا ذكر روسيا والولايات 
الكتحدة. فروسيا في هذا الوقت كانت تشكل آخر إحتياطي كبير 
للرجعية الأوروبية بمحملهاء بينما كانت الولايات النحدة تمتص 
عن طريق الحجرة فائض أورويا من البروليتاريا. إن هذين البلدين 
كانا يزودان أوروبا بلمواد الخام» ويشكلان في الوقت نفسه سوق 
لتصريف منتجاتها الصناعية وبالتاليه كانا بشكل أو بآخر يعثران 
دعامتي النظام الأوروبي القائم. 

ولكم تفيرت الأحول اليوم. فافحرة الأوروية هي الي 
مكنت أموكا الشمالية من إنتاج زراعي هائل زعزعت مزاجته 
00 
مس ا خافما أن يطنا بالضرورق 
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1 بتي تعكل قاعدة النظام 
0 أمام منافسة المزارع الكبرى. 
الأولى البروليتاريا عدديا وبلغ 


السياسي بمجمله» تتراحع 5 
وفي المناطق الصناعية تنامت؛ للمرة. 
ركز الأموال درحة خيالية. 
زآن روسيا ! نقد وحد أنراء أوروياء وكذلك برحوازيتها 
6 ا في التدععل الروسي المنقذ الوحيد 
من الروليتاريا للستيقظة لنّها. فأعلن القيصر زَعِيمًا للرجعية 
الأوروية. أا ايوم فهو أسير حرب الدى الثورة في غاتشيناء 
وتشكّل روسيا طلبعة العمل الثوري في أوروبا. 
كانت أمهمة البيان الشبوعي تكمن في إعلان التصفية 
الحتمية القبلة للملكية البرجوازية الحديثة. لكبنا بجد في روسيا إزاء 
التفتح لمحموم للرأالية؛ ولللكية العقارية البرجوازية الآخذة في 
النشوه» أن أكثر من نصف الأرض هو ملكية جماعية مشتركة 
اللفلاحين؛ والسؤال الآن هو : هل يسع المشاعية الروسية حتى لو 
كانت شكلاً مندثرًا للملكية الجماعية القليمة: أن تنتقل مباشرة 
إلى الشكل الأرقى أي إلى الللكية الجماعية الشيوعية؟ أم عليهاء 
غخلاف ذلك أن مر قبل ذلك بعملية الإتلال ذاتهد الني عرفها 
التطور التاريتتي للغرب ؟ 1 


إن ارات الوحيد وللمكن .ناا على هذا : 
الآني: إذا استطاعت الثورة الروسية أن تكون ا 
.برؤليتارية في الغرب؛ بحيث تُكمل إحداها الأخرى» فإن يامكان 
لللكية ‏ النماعية الروسية للأرض أن تملح متطلئا. لطر 
اشيوعي 

كال ماركسفريدريك انجلس 

الندت» 21كانون اثناي (يننى 1882 

وظًا للمعطوطة | 

كارل ماركس؛ فيدريك لس : ا 
اللؤثقاث - الجزء 19 ص 295 -296. 

الطبعة الألمائية | 
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متم الطب النائية: عام 1883 


أى: علع. أن أُومّع وحدي مقدعة هذه الطبعة. فإنُ 
ماركس» الرتحل الذي دين له الطبقة العاملة كلهاء في أوروبا 
وأسيكاء أكثر مما دين لأي شخص آعرء يرود الآن في مقبرة 
لمات والخضير أخذ ينمو على قوه. وبعد موته (في 14 
آذار مارس - 1883) ل يعد بمكنًا الحديث عن تقيح البيان 
أو عن [كماله: بل بالأحرىء يبدو لي ضروريًا أن أسجّل هناء 
هر أخرى ويوضوح؛ با يأفي * 

إن الفكرة الأساسية واخورية "للبيان"؛ هي أن الإنتاج 


الإقتصادي: وا نية اي تنحم عنة بالضرورة» يشكلان» 
ن كل عهد تاريخي؛ الأساس للتاريخ السياسي والنكري لهذا 
العهد» وبلتالي فإن التاريخ كله (من. إنخلال المشاعية ١‏ 


للأرض) كان تاريخ صراعات طبقبة: صراعات بين طبقات 
مستفِلة (بكسر الغين) وطبقات (بفتح الغين)» بين 
طبقات سائدة وطيقات مَسْودة؛ في مختلف مراحل التطور 
امجتمعي. وهذا الصراع بلغ“ الآنء مرحلة يتعذّر فيها على الطبقة 
للسَلة (بفتح الغين) وللضطهّدة «البرولتاريا) أن تتحرر من 
0 المسِلة (بكسر الغين) التي تضطهدها (البرحوازية)» بدون 
أن حر في الوقت نفسهء وإلى الأبدء المجنمع بأسرو من 
الإستغلال» والاضطهادء. والصراعات هاه 
الرئيسية تعود إلى مائس وحده دون سواة © 
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للد صترحث بهذا المر ما لكن يفي الآن أن | 
هذا التصريعة ع ىا لي لا أ تر 


فريريك إنجلس 

لندنه 28 حرران وني 1883 
اياده الطبعة الأمانية ااقة 

هرتغ - تسوبيخ 1883 


إن هذه الفكرة - كما ذكرت. في مقدمة الطبغة الإتكليتية - 
لدعو حسب رأبي؛ إلى أن تُسَجل في علم التاريخ التقدم تفسهه 
الذي سيخلته نظرية داروين في علم الطبيعة: كا نحن الإثنين قد أقترها 
عنها تدرهيا قبل سنوات في عام 1845. أما إلى 'أي ند 
استطعت؛ أنا نفسي أن أنقمْ في هذا الاتجاهه فإن ذلك يدو في 
مؤلفي "رضع الطبقة العاملة في إتكلزة”. ولكئء عندما القيت 
ماركس بحدّدا في ربيع عام 1845: في بروكسل كان قد انتهى من 
وضع هذه الفكرة» وعرضها عل يكلمات واضحة» بالوضع نقسه 
تقربياء الذي لخصتها به أعلاه (ملاحظة إنجلس للطبعة الأمائية عام 
0890 
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عار1888 


امقتمةاللعة التكليزية 


وبحكم الأوضلع. 00 

ال كانت"( بنظمة سرد 
ا ف تخرن الثائٍ (نوشميو) 1847: كُلْفَ ماركس 
وإنفلى يعداد برنامج حزي شامل» نري وتطبيني» لنشره 
وبعد صيافة هنا الرنامج بالغة الأمنيةه أربت عخطوطة إلى 
لندن لعلبم» في كانون الثاني (ينا) 1848: أي قبل أسابيع 
قليلة من نورة 24 شباط (فراير) الفرنسية عام 1848. وف 
باريس صدرت ترجمة فرنسية للبيان تيل إنتفاضة حزبران (يونيو). 
8 . وصدرت الترجمة الإنكليزية الأول للسيدة هيلين 
ماكفاران: سنة 1850 اي صحيفة جوج جوليان هارن "ريد 
ريبلكان" في لندن. كذلك صدرت له طبعة باللّغة الدامازكية: 


وأخرى باللفة البولونية. 
إذ ههة إنقاضة حزرن (يونو) الارسية علم 1848 
تلك للعركة الكبوة والولى من نوعها بين البرولاريا والررحوازية؛ 


فرض بحدذا تراجنا مؤقنا للنضالات السيا. 
5 الأرروبية. وسذ ذلك. الحين برز محددًا الصراع على 
02 5 قبل ثورة شباط (فيراير)» بين 
نت اف اي 
» بوجه الحصره فيما اضطّت الطبقة 
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المافلة إلى قصر نضافا على المطاية بعرة العسل السياسئة إلى 
الوقوف في موقع البناح اليساري لمنطرف للرحواة الاديكاية. 
وحيثما تظهر دلائل إستمرار وحود. حركات برولجارية قائمة 
بذاتماء كان يجري قمعها بقسوة وعنف. وهكذا اتوصّل البوليس 
البروسي إلى إقنفاء أثر الميقة امركزية لعصبة الشبوعيين» التي كانت 
تتححل من مديئة كولن؛ وقتا» مقر لما.. فم اعتقال أعضائها. 

وبعد توقيف دام ثمانبة عشرا شهراء جرئ اقنبادهم إلى 
الحكمة في تشرين الأول (أكتوير) 1852 ودامت "خاكمة 
كولن للشبوعيين" الشهيرة: من 4 نشرين الأول (أكتور) إلى 12 
تشرين الثاني (نوفمبر» وانتهت بالحكم على سبعة من اللفتفلين 
بالأشغال الشاقة مددًا تترارح بين ثلاث وست سنوات. وفوا 
بعد صدور الحكمء عمد الأعضاء الباقون إلى حل العصية 
شكليًا. ومذ ذالك؛ بدا البيان وكأنه غدا أمرا منسيًا. 


وعندما عادت الطبقة العاملة الأوروبية واستجمعت قوق 
كافية للقيام بمجوم جديد على الطبقة المسيطرة» نشأت الجمعية 
العمالية الأمية. لكن هذه الجمعيةة الني أنيت على الأعص 
بحدف صهر البروليتانا الأرروية والأموكية المستعدة للنضال في 
حسم واحلء ل تستطع أن تناذي حالا بالمبادئئ والأسس الواردة. 
فلي "لبيان".. فهذه الأمية كانت ضع إلى برنامج واسع تفبله 
نقابات 5 إيون؟! في أمانياء وأتباع رودوف 
م ا د 
الفرنسيتون والبلحتيحيون 75:99 


إن 


إلاحزاب: كان يثق الثقة كلها 
نجه +7 
دم كي ليق مل انو الذي لايد من أذ بتع 
الشيرة عن المسل لليكد لقال للشرك. إن الأحداث 
وفقّات ن الشال ضد رلى لالء وكذلك للم أكثر من 
الإتتصارات» ل تنسلق عن توعية الى إلى قصور عخلق ما كا 
عييا إليهم من تغليلات ياقة مييّة على أسى فارغة وخدّاعةة 
فمقدت الطريق إلى إدراكهم إدراكا كاملا أمية الشروط الحقيقية 
لتحثر الطبقة العاملة. وكا ركس عا في ذلك. فعندما تفككت 
الأعية: منة 1874؛ كت العمال في وضع يختلف كليًا عن 
الوضع الذي كانوا فيه عند تأسيسها عام 1864. فالبرودونية في 
فنساء وللاضالية في للانياء كانتا على وشك الزوال» والنقابات 
الإنكليزية امحافظة؛ مع أثما حلت ارتباطها بالأمية قبل زمن؛ بدأت 
.تقترب تنرييًا من النقطة التي استطاع منها رئيسها أن يصرح 
باهاء في السنة اللاضية في سوانسي» أن "الإشتراكية القارية لم 
تعد تخيفنا"”0. ولي الحقيقة؛ أحرزت أسس "البيان" تقدّمًا كيرا بين 
صفوف العمال في جميع اليلدان. 
1 وعلى هذا الوحه عاد "البيان” نفسه إلى الواجهة محددًا. 
فبتداة من عام 1850 أعيد طبع النص الات مرا عديدة في 
سويسرا وإتكليزة وأسركاء ولي سنة 1872 ثرحم بحددا إلى 
الانكليزية فل نيهورك حيث شرت الترجمة في صحيفة ”, 
7 عت كرت الرهة لي مسيفة '"رودعول 
كلافس ريكلي" 11/6860 0120109 300 ااناطلم مهال 
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وعلى أساس هذه الزمة الإنكيزية قدت تيمة فنسية 
إسسرى في جريدة "السوسباليست" 616أقاء56 ع١‏ في يريرك 
أيمًا. ومنذ ذلك الحين صدرت في أموكاء على الأقل تهتان 
إنكليزيتان مشوّهتان إلى هذا الحد أو ذلك وأعيد طبع واحدة 
منها في إنكثرة. أما التزجمة الزرسية الألى لباكوتين قصَدرت 
حوالي عام 1863 عن مطبعة "كولوكول" لصاحبها هبرتسن في 
جنيف. كذّلك أعدت للناضلة فرا زاسولبتش ترجمة روسية ثانية» 
في جنيف أيضًا سنة 01882. وتوفرت طبعة دافاكية جديدة 
في "للكتبة الإشتراكية اللبموقراطية" في كوبنهاغن سنة 1885 
وترجمة فرنسية جديدة في "السوسياليست" في باريس عام 
16 », وبعد هذه الأخيرة أعدّت ترجمة اسباتية تير في 
مدريد سنة 1886» تتعذر معرفة عدد الطبعات الألماتية التي 
صدرت بعدئذ. ويعتَقْد أنما بلغت اثنتي عشرة طبعة على الأقل. 
وقبل بضعة أشهر كان بيغي أن تظهر في التسططيية تيم 
أرمنية» إلا أنما لم تر النور لأن ناشرهاء كنا قبل ليه لم يتجزأ 
على نشر كتاب يخمل إسم ماركس» يننا رفض لرحم أن 
ييتحل التزجمة ويعبوها من تاليفه. وقد تامى إلى معي أن 
ترجات صدرت في لغات أخرى لكني م أرها:“وهكذا يمك 
تار "ليان" إلى حد كير» تاريخ الكة العتلي للمصرة: حو 
أدن شك يعت البيان ف الزن الراهن» أوسع للؤلقات 00 
اتنشازاء وأكتزها أبية. وبصنقته با مشوكًا فى يدف 
ملابين العمال من سييؤه إلى كاليفورنياء 
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حك ل يكن عند وضعه من أن نلق عليه اسم 
0 نفى عام 1847 كانت تسمية اشتراكيين" تُطلق 
يلد الإدعاممر تعلق النظم الطوباوية: أتاع أوين في إنكلرة, 
أبن سه بعلن أل تي يو وا وم مقرقة مارت تفي 
شارل تيه في تسا الذين تقلصها إلى يع متفرفة سارت ركنا 
على مزيى الإتراش» ومن جهة أعرى» على للشعوذين المتمعين 
من عتلق أصناف أدعياء للعرفة؛ الذين كائوا يوون بالقضاء على 
الأحول المسمية التي على أنوعها؛ بوسائل تقيعية لا أشكل 
حرا على رلى للال. وريح. ولي كثن الخالتين كان هؤلاء النلس 
ينفون مارج المركة العتالية؛ وبالأحرى كانوا ييحثون عن الدّعم بين 
قات “للتفين". أما القسم من الطبقة الغاملة» الذي كان مقسمًا 
بعدم كفاية النزير السياسي الصُرف» وكان ينادي يضرورة التحول 
الفتمعي الشامل» فأطلق على تفسه عهدئٍ اسم "الشيوعي". لقد 
كان ذلك ضربًا من الشبوعية التي مازالت عحاماء شيوعية غير 
مصقولة وغريزية صرف تيد أنما تريت من التقاط الرئيسية وبلقت 
قوتماء في وسط الطبقة الغاملة» درجة مكتها من إحداث الشيوعية 
الطوباوية على يد كابه في قرتساء ومن خلال فايتلنغ في لل: 
وعكذا كانت الاشتراكية عام 1847 حركة الطبقة للتوسّطة» 
وكانت الشيوعية حركة الطبقة العاملة. قفي القارة» على الأقله 
كانت الاشتاكية "لائقة بالصالونات": بينما كانت الشيوعية 
نقيضها كليًا. وما أن رأيناكان من اليداية: أن "تمرير الطيقة العاملة 
بغي أن يكون من صنع الطبقة العاملة نفسها"ء فلم يرق شلك إلى 
أمر اختيانا واحنا من الإسين: وأكثر من ذلك» م يرد في قهدا ع 
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أن التخلى عن هله النسسمية. ومع أن "ايان" حكين فزن 
مزه قن بهن الإ فإ ب أن م ول 
8 ونه إا اتعود إلى ماكس وحده. 
تتحصر لي أن النمط الإقتصادي للإتاج واتبادل 
افالد في كل امرعة اليك وليكلا افصية ليق ل 
بالشرورة» يُشكُلان الأساس الذي يقوم علي ان 
ولفكري هذه الحقبة» والذي يمكن من ع 0 
الاريخ: ومن ثم فإن تاريخ البشرية كله (منذ إتملال النظام التبا 
فق رلك شي لقي عد قري 
الصراعات بين للستفلين (يكسر الفين) وامستقلين (فتح الفيئع» 
بين طيقات حاكمة وأخرى محكوبة مُضطهدة (بفتح لفاء» وأن 
تاريخ هذه الصراعات الطبقية يعرض سلسلة من الازتقاء بلقت 
حاليّاء درحة: لا يسع مها الطبقة الِعَلّة (فتح الفين 
وللضطّهدة - أي الروليتاريا - أن تحير من نير الطيقة للستيقة 
(يكسر الغين) الحاكمة - أي الورحوزقة - بدون أن ين في 
القوت نفسه الجتمع بأسره تمائيًا من كل استقلال واضطهاد؛ ومن 
كل الفوارق الطبقية والصراعات الطبقية. 

إن هذه الفكرة مدعؤة» في رأبي» إلى. أن رسي في علم 
التاريخ التقدم نفسه الذي كرست نظرئة داروين في علم 
موود وك داقن ا 
سنوات من 1845. أما إلى أي ممدى انتطصتة الا ل باو 
أنقتم لي هذا الابجاهه إن ذلك يظهر على أفضل وحه في ملأمي 

إن 
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عرضع الليقة لمملة ني إتكلرة'. سم مك | 
نيمات 
:امك فعرضها عع يكلمات واضحة الوضوح نفسه تقرياء 
| 
عام 1872أستشهد ما يأني : 
#وين تفوت اروف كنواء في الأعوام الخمسة والعشرين 
لأرة» فإن للبادكة العامة للعروضة في هذا البيان مائزال تحتفظ» 
إجالاً حتى يومنا هذاء بصحتها بكاملها. وفكن إدخال بعض 
التحسينات المزية هنا وهناك. كما يشير البيان نفسه .فإن 
التطبيق العملي لمذه للبادئ برنبط في كل مكان وزمان بالظروف 
الاي القائسة: ولذا نبغي ألا تعلق مطلا؛ أهية خاصة على 
التدابير الثورية لمقترحة في تمابة الفصل الثائي. ونحن لو كتبدا هذا 
اللقطع اليوم لبد من أوحه متعئّدة» بشكل آخر. فإننا يد في 
الونامج حاليا نقاطًا أصبحت عتيقة» نظرًا إلى التقدم الهائل 
وللستمرء الذي طرأ على الصناعة || الأعوام الخمسة 
والعشرين الأخبرة» وما رافق هذا الرقيَ من تقدّم مطّرد في التنظيم 
الحزني للطبقة العاملة؛ ونظرًا إلى نتيجة التجارب العملية؛ التي 
أعطتها ثورة شباط (فواير) أولاء ثم التحارب الأبعد أثرا لكومونة 
باريس». التي قبضّت فيها الروليتارياء للمرة الأولى على زمام 
السلطة لأسباسية خلال شهرين. وتحديدًا قدّمت كومونة باريس 
الونان على أذ "الطيقة العاملة لا يمكتها أن تتسلم آلة الدولة 
القائمة» وأن تركها في عدمة أهدافها الخاصة” (أنظر "الحرب 
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عنتلف أحزاب المعارضة (الفصل الراب» وإن كانت ماتزال اليوم. 
أيضًا صحيحة من حيث الخطوط الرليسية: فقد أصبحت عتيقة 
من حيث تفاضيلها الأن الوع: السياسي :تقر كل» وقطوا 
الشاريخي قضى على معظم الأحزاب للعددة فيها. 

"بيد أن الببان هو وثيقة تاريية لا تملك حق تعديلها", 

ولتمة الحالية هي للسيد صموثيل مور مترحم القيج 
الأكبر من مؤلف ماركس "ول امال" وقد أعدنا نحن الإثين 
النظر فيها. وأضفت إليها بعض الحواشي: لشرج بعش الأحداث 
التاريخي 


يديك إنجد 
اند 30كتون الاي رجا 1888 
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الهوامش 
1- كان لاسال يقر شخصيًا أماننا:بأنه من مرهدي ركس 
وهذه الصفة يتطلق من آرضية “البيان". بيد أنه في 
الستوات 1864-1862 لم ينعد في نشاطه التحريضي 
العلثي حدود المطالبة بتعاونيات إتتاحية» تذعمها الدولة 
بالإعتمادات (ملاحظة إنخلس). 


2- بشو إملس هنا إلى الكلمة التي ألقاها رئيس بحل 
النقابات: بيفان» في للؤقر السنوي سنة 1887. 

3- يتكر إنخلس في الخلاصة التي كتبها لخقاله “العلاقات 
امجتمعية في روسيا" منة 1894 أن ج.ن. بليخاتوف هو 
الذي وضع الترجمة الملكورة. ويشير بليخائوف نفسه؛ سئة 
1900 في طبعة لاحقة للبيان أنه هو من قام بمذه 
التؤجمة - التاشر 

4- هذه التوجمة الفرنسية هي الإبنة ماركس» لورا لافارع. وقد 

ثرت عام 1885 لاني عام 1886 - لناشر 


5- أي إيخلس وصموقيل مور - الناشر. 
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مقدمة الطبعة الألمافية, عام 1890 


بعن أن كتبث اما انقتّم"2 أصبحت الحاجة ماتة إلى 
إصدا ار طبعة جديدة من "البيان" باللغة الأمانية: خنصوضًا أن 
إرونا متتلفة ترتبط بالبيان تستدعي ذكرها هنا 3 
لقد ظهرت ترجمة روسية ثائية لبيان عام 1882 في يق 
من إعداد فيرا زاسوليتش» وشاركت ماركس في صياغة مقدمتهاء 
,لأسف فقدت النسخة الخطية الأمئية هذه اللقتمة» ولذا 
توكب علي أن أترجمها عن الروسيقه الأمر الذي لا يعود» على 
كل حال» بفائدة على هذا العمل 


وهذا هو نس هله المقدمة (هنا يورد إتخلس نض مقدمة 
الطبعة الروسية الثانية عام 1882 الذي أثبتناه يصيفته الأضَلية 
قبل ضفحات ح الناشر). 


وإلى جانب ذلك صدرت ترجمة داماكية جديدة عام 
5 عن لكيه الاشتراكية الديموقراطية؛ كوينهاغن". ولكنها 
قلت منهل مقاطع أسابنية سيب 
تقلهاء كما ييدو؛ بعض المشاكل للمترجمء ويلاحظ هنا رهناك 
آثار إهال تبدو مرصمة» عصومًا ان للره عندما يطألع على 
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ل دس ان ندحم ف يسع نيأ بيعة ل لو 


بذل عناية أكبر. 
186 زيرت وجمة فرنسية حديدة في صحيفة 


ولي عام 1 
عق رسيايك "في بلييس, وهي أتضل الوجعات التي هرت 
حت الآناء 

ون العم نفسه طيرت: عن هذه الجمة الفونسيةع تمة 


يقلغةالإسباية نعرت أل في جريدة “هاكلهة6 50 851" 
في مدرهد» ثم في كلس يعنوانا : 
ب”ماوتسصده) مانام أعن ماكعلتموالة" 

7ل سا 0 
ممما "موتليعه5 أع“ عل ممتاعماكتمتسلم 
8 605 

ومن باب السدّرء أحب أن أذكر أن ترجمة باللغة الأرمنية 
عُرضَت عخطوطتها منة 1887 على ناشر من القسطتطينيةة 
ولكن هذا الرحل انتوم لم يتحزأ على طبع شيء يحمل اسم 
ماركس» فرأى أنه من الأفضل وضع إسم للترحم مكان اسم 
اللولفء ولكن هذا الآخر رفض ذلك. 

ولي إنكثترا طبعت» مرارا عديدة» الترجمات الأميركية غير 
0 إلى هذا الح أو ذاك. وظهرت أخبرا عام 1888 
١‏ ا 0 صديقي صموئيل مورء وشاركته 

مراحعتهاء مرة أخرى» قبل طبعهاء وعنوان هذه الترجمة: هو 
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افد 185 روريم 20095 5200106 

وقد ثقلت إلى الطبعة الحالية 10 
عا بعض الملاحظات الواردة في 

فاليا كانت له حياته: الخاصة. قفي الظة 
سارعت طليعة الإشتراكية العلمية؛ التييكانت 0 8 
إلى الترحيب. به بخماس (كما تشهد على ذلك الترجمات الوارد. 
ذكرها في للقدمة الأول). 

لكن سرعان ما تراجع إلى مركز ثانوي تحت ضغط 

الرجعية: التي ظهرت بقوة عقب هزمة العمال الباريسيين في 
حزبران (يونيو) 1848+ ومنع أخبوا "ياسم القانون”؛ عند صدور 
المكم على شيوعبي كوؤان» في تشرين الال (توقمي) سنة 
1852 وبغياب المركة العتالية؛ التي قانت وانتعشت في ثورة 
شباط (قراير) عن للسرح العام غاب #اليان" أيضًا. 

وعندما استعادت الطبقة العاملة الأوروبية قوها بقدر كاف 
اللهجوم محددًا على اسلطة الطبقات للسيطرة ونشأت جمعية 
الشغيلة الأمية؛ وكان هدفهاء صهر بحمل الطبقة العاملة الأوروية 
والأموكية الناضلة» في جيش كبر وإحده لم يكن بسع هذه 
الجمعية أن تنطلق بصورة مباشرة من للبادئ الأساسية العووطة 
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في ليباه ل 
التقابات الإنكليزية» وأمام الرودوتيين الفرنسيين رالبلحيكيين 


ا اانه أمع للاساين" د وهذا البرنامج 
-الذي هو نوطفة للنظم الداخلي للاقية" “- وضعد. مازكس 
بمهارة إعترف بها باكونين والفوضريون أنقسهم. و سبيل 
الإتتصار النهائي للمبادئ الواردة في البيااء اعتمد ماركس على 
القدم الفكري للطبقة العاملة فحسب» هذا التقدم الذي ينبغي 
: ضرورة عن التباحث ولعمل المشترك. فالأحداث 
وتقليات النضال ضد رأس المال» والاتكسارات التي كانت أثر 
من الانتصارات: لم يكن بسعها أن تتخلف عن إشعار المناضلين 
بقصور كل علاجاتهم السابقة: وعن جعلهم أكثر قابلية لإدراك 
الشروط الحقيقية لتحربر العمال إدرآكا عميقًا. وكان ماركس 
غمًا. فبعد حل الأميةه كانت الطبقة العاملة في عام 1874 
تختلف كلا عن تلك التي كانت في عام 1864 عند تأسيس 
الأمية. فالبرودرنية في البلدان اللاتينية» واللاسالية؛ بحخصر للعتي» 
في أكانيد كاتنا على وشبك الزوال. وحن النقابات الإنكليزية» 
اللغلية في محافظتهاء كانت قد بدأت تقترب تدرييًا من النقطة 
التى استطاع منها رئيس مؤتقرهاء المتعقد في سوانسي عام 
7 أن يعلن باسعها: "أن الإشتراكية القارية لم تعد تخيفنا". 
لكن الإشتراكية القارية سنة 1887: كانت تتطابق كليًا تقربيا 
مع النظية الع في "لبان". ومكذا إن تاريخ "البيان" يكس 
إلى حد معين تاريخ المركة العمالة الحديثة منذ عام 1848. وقي 
10 


ند كان عليها أن تشع برنائًا لا يقفل الباب رم ١‏ 


الزمن الزاهن» فإنه اعادو شك العمل الأكثرامية, والأرنع. 
يمان ف الأدب الإشتاكي كله ولرنامج الحترك لملدين 
الحمال في جميع البلدان من سنييوي إلى كاليفررنيا. 

ومع ذلك لم يكن يسعنا عند ظهوره أن نلق 3 
"إلبيان الاشتزاكي". قفي 1847» كانت كلمة إشتراكين تشمل 
نوعين من الناس: .من جهة أتباع مختلف النظم الطوباوية 
وأسصهم أنباع أوين في إنكلرة» وفوريه في فرنسا؛ الذي تقلصوا 
إلى طوالف منقرقة على طرق الززال» ومن جهة أخرى» 
اللشعرذين الممتمعيين من كل شاكلة وطراز: الذين كائرا يريدوت 
القضاء» بأكداس الأدوية الشافية من جميع الأمراض» ومكل أنواخ 
؛ على جميع ألران البؤس الجتمعيء بدون للحاق أي ضير 
برأى امال والريح. وني كلنا الحالتين» كان هؤلاء النلى يقفون. 
خارج الحركة العمالية؛ وبالأحرى كانرا ييحئون عن الدعم بين 
فنات "المنقفين". أما القسم من العمالء الذي كان مقتمًا بعدم 
كفاية التغبيرات السياسية الصرفء وكان ينادي بتحويل امجتمع 
تحويلا جذريا شاملاء هذا القسم كان يستي نقسه وقعلٍ 
"شيوعيًا". وكانت شيوعيته غير مصقولة» شيوعبة غرؤية» نظة 
لكنها كان انية مكنتها من إحداث منهحين 
للشيوعية العلويارية: في فرنسا "إيكاريه" كابه: وفي أمنيا متي 
"فابتلغ". ففي عام 18477؛ كانت الإشتراكية تدل على حركة 
برحوانية؛ ينما كانت الشبوعية تدل على حركة عمالية. كانت 
الاشتراكية: ف القارة على الأقل تتح ها أبواب العالوناتء 
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ينماكان الأمرء بانسية إلى الشيوعية: على عكس ذلك مائا. 
وما أثنا كنا فل بإصرار شديد» الرأي في أن "ير الطبفة 
العاملة ينبني أن يكون من صنع الطبقة اعاملة انسها"» قلم ترق 
الشلك إلينا لحظة» في اختيار واحدٍ من الإسمين. ومئذ ذلك الحين 
م يخطر لنا قط أن تتحلّى عن هذه التسمية - الشيوعية. 
"أبها الرولتاريون» في جميع البلدان» اتحدوا". 

.قط استجابت لنا عتدما أطلقنا هذا الندام 
في العالمء قبل إثنين وأربسين عاماء عشيّة الثورة الباريسية الأولىء. 
التي مُثلت قبها الروليتاريا بمطالبها الخاصة. لكنء في الثامن 
والعشرين من أبلول (سبتمبر) 1864 تمد بروليتاريو معظم 
بلدان أوروبا الخزبية: ليشكُلوا جمعية الشغيلة الأمية الحيدة الذكر 
ييدَ أن هذه الأمية لم تعش سوى تسع سنوات. لكن ما من 
شاهد أفضل من يومنا هذاء على أنّ التحالف الثابت؛ التي 
أوحدته الأمية بين بروليتاربي جميع البلدان لايزال موجوذاء وهو 
اليوم أقوى منه في أي وقت مضى. وفي هذه اللحظة؛ وأنا أكتب 
هذه الأسطرء تستعرض البروليتاريا الأوروبية والأميركية قواها 
اللعتأة» للمرة الأولى» في جيش واحده تحت علم واخد: من أجل 
هدف مباشر واحد : ألا وهو التثبيت القانوني ليوم العمل بمعدّل 
ماني ساعات, الذي نادى به مؤثقر,الأعية في جنيق 1866 
وأكده محدًا للؤقر العمّالي في باريس سنة 1889. فإِنّ عرض 


102 


7 


| لبوامش 


ين بييم سين للرأصاليين» وللملاكين العقارينة في جميع 
ويرين, أن بروليتربي جميع البلدان هم متخدوت بالفعل. 
]زا ليت ماركس إلى جاني» ليرى ذلك بأمّ عينيه !1د 

افريدريك إنجلس 

الندن اول أيار (مايى) 1890 


5 بقصد إنخلس مقدّمته للطبعة الألمانية؛ عام 1883 - الناشر. 

2 إن النص الأماني للمقدمة» التي اشترك مازكس وإتجلس في 
وضعها للطبعة الروسية الثائية "لبيان الحزب الشيوعي"؛ والتي طن 
إبملس أنه فقدهاء وُحدّت محفوظة في أرشيف معهد المأركسية - 
الينية لدى اللجنة للمكزية للحرب الشيوعي في الإتحاف 
السوفياي» وهي التي أثبعا ترجمتها في هذا الكتاب - الناشر. 

3- في كولن: حرى اقنباد أحد عشر عضوًا من عصية الشيوعيين إلى 
اناكمة بتهمة عيانة الوطن. وقد أسيدّت هذه التهمة إلى تزوير 
وقائع جلسات الميئة الممكزية للعصية؛ وإلى تزويرات أخخرى لفّقها 
البوليس السّي البروسي. وفي مقال "حقائق حول محاكمة 
الشيوعيين في كوان": فضح ماركس الدوافع السياسية الخفية لهذه 
محاكمة؛ وعرى جهاز البوليس البروسي؛ وفضح أسالييه الدنيعة. 

4- كان لاسال يقرّ شخصيًا أمامنا بأنه من مربدي ماركس» وهذه 
الصفة يتطلق من أرضية "البيان". بيتما يختلف الأمر بالنسبة إلى 
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ينين تزه مطالكه بتعاونيات 

بن أينت:* 0 “سين رمم يتسمون الأقة 

إتاجية ‏ تدعمها الل لو ييل على الدولةه. وقسم 
العاملة بمجملها إلى قسمين + قم 
يتمد على نفسه (ملاحظة إنطلس)» 

5د غفة الوق اول بلسية الخلة الأمية من 3 لل 8 أبلول 

4 166 .كتكرت أهم مقورات هذا 

لإسبتمير)» سلة 0 
لمؤقو على كل ماكتبه ماركس :" توجيهات إلى مندوني الخلس 
المكري للوفت حول عظف القضايا". فأقر الؤمر ستة من 
التوحيهات النسعة التي وضعها مازكىء ومن بها قرار حول 
ديد بوم العمل. وانعقد للؤقر العمالي الإشتراكي العالمي -- 
الذي امبح للؤقر النأسيسي للأمية اثاية - في باريس» من 
14 إلى 20 موز (بوليو» منة 1889: وهذا المؤثمر وضع 
أسنا لتشريع حولي دلحاية العمال. وفرر تنظيم تظاهرات 
جماهوية في كل بلدان العالم؛ تاريخ أول أيار (مايو) سئة. 
1890: من أجل تحديد يوم العمل بشماني ساعات: ومن أجل 
النضامن العلمي. وهذا الفرار كان ميلاًا لهذا اليوم التضالي 
للطيقة العاملة. 


مقدمة الطبعة البولونية. 


إن الخاجة إلى إصدار ا 
الشيوعي”؛ أمر 17 دنه 0 

بداءةٌ لا بد من لللاخظة أن ليان تأصبي بي از 
الأيوة» نوما من ضوه يلتى على تقام الصاءة الجرى وه 
القارة الأوروبية. فبمقدار ما تنمو هذه الصناعة في يلد معي 
نتعاظم تزعة, العثال في هذا البلد إلى البكر في وضمهي 
بصفتهم طبقة عاملة بالنسبة إلى الطبقات للالكة. فتنمو الحركة 
الإشتراكية بينهم ويغدو الييان موضوع طلب متزايد. وهكفاء بناء 
على عدد النسخ للوّعة (من ألبيان) بلغة البلد» يمكن تحديد - 
لا وضع الحركة العاملة فحسب - بل أيضًا درجة تطوّر الصباعة 
الكبيرة في هذا البلدء وبدقة كاقية. 

إذن فالطبعة اليولونية المدديدة هي برهان على التقدم القاطع 
اللصناعة البولوتية. ولا سبيل إلى الشلك في أن هذا التقدم قد 
حصل بالفعل؛ إبَان الستوات العشره التي مرت منذ ظهور الطبعة 
الأخيرة. فإن مملكة بولوتياء بولنيا للؤقرا"» قد ولت إلى 
منطقة صناعية كبيرة في الامبراطورية الروسية. .فبيدما تيعثر 
الصناعة الروسية الكبيرة في أماكن كنوة؛ قسم بالقرب من خليع, 
فتلنداء وآخبر لي الوسط (موسكو وفلادقير)» وثالث على شاطية 
البحر الأسود ور آزوف» وأقسام أعرى .هنا وهناك» فإن 


» عام 1892 
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ل وتشعر يفوائد 
ا 
5 وين للتاشبون حدة عن طلا رغم رغبتهم الشديدة 
سنة" البولونيين: بوضع قوقين حماية. (ضرائب جمركية) على 

ما يتعلق بالأضرار - بالنسية إلى الصناعيين 


1 5 
سا 
للأذكار الإشتراكية بين العمال البولونيين» وفي إزدياد الطلب على 


ايان" 

بيد أن هذا التطور 0 للصناعة البولونية؛ الذي فاق 
تطور -الصناعة الروسيةه يقدم يبوره برهاًا حديدًا على حيوية 
الشعب للتأصلة؛ وضمانة جديدة لانبعاثه القومي المتوقع. والحال 
فإ إنبعاث بولونيا قوية ومسعقلة لا يختص بالبولونين فحسب»ء 
بل يختص بنا جميمًا. فلا يمكن أن يكون هناك تعاون أثمي صادق 
بين الأمم الأوروبية إلا إذا كانت كل أمة مستقلة كل الإستقلال 
على أرضها. 8 التي كان لا بد للمناضلين 
الووليتارين من أن ينحزواء في خلاطاء تحت علّم البروليتارياء 
عمل البرحوازية؛ قد حققت عن طريق مُنقّذي وصيتها -- لويس 


بوناوت وبيسمارك - إستقلال إيطاليا ونيا وابجر (غنغاريا). 
أما بولونيا التي عملت للثورة منذ 1792 أكثر من هذه البلدا 
الثلاثة بجتمعة» فقد كت 


تلاقي يه حين رزغخت ‏ سنة 

68 فت تك زرمية عنهرة أضعاف. ول 

يستطع البلاء لا حماية استقلال 0 ولا انتزاعه من بحديش 
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0 8 
عبر ؛ وأ تله ها وذلك لا شيا 
اناه رسا ري 0 8 اسيل ونيا ضروري 


الهم 
فربدريك إنجلس 


لندنه 10 شباط وقرلي 1892 


1- يولنيا امقر نسية لقسم الولوي» الذي الح بروسياء 
بالإسم الربعي : تمكلة بولونياء بموحب مقررات مؤقر فينا. 
٠ 1815- 4‏ 7 
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مقدمة الطبعة الإيطالية: عام 1892 


إلى القارن الابطالي 

توافق صدور "يان الخزب الشبوعي" تقرياء مع ناريخ آذار 

توافق صدور 
(مارس) 1848 مع ثورق ميلائو ويلين : إلتفاضتين مسلحين 
لأمتين: إحداها في وسط القارة الأوروبيةء والأخرى في وسط 
بلدان البحر. للتوسطء أمتين أضعفهما حتى ذلك الحين برها 
.وشقاقاتهما الداخلية؛ الأمر الذي أوقعهما تحت السيطرة الأجنبية, 


نتائج تاريخ الثامن عشر من آذار (مارس) 
1848: حررت إيطاليا وألئيا من هذا الخري. وإن كانت هاتان 
الأمنان الكيرتاك قد عادتا إلى حاهما بين 1848و1871: 
واستزدتا بهذا الشكل أو ذاك استقلالهماء قهذا يعود؛ بحسب 
ماركس. إلى أن أولدك الذين قمعوا ثورة 1848 كانوا قد أصيحوا 
هم أنفسهم منقّذي وصيّتها رغمًا عتهم. 

قفي كل مكان كاتت هذه الثورة من صتع الطبقة العاملة. 
فهي (الطبقة العاملة) التي رفعت للناريس وهي الني قدّمت 
التضحيات. تيد أن عمال باريس وحدهم كانوا مصممين؛ وهم 
يسقطون الحكومة: على إسقاط الرحوازية أيضًا. ولكن رغم 
وعبهم التناقض الحتمي بين طيقتهم شخصيا والبوجوازية؛ فإن 
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الفرنسيين لم يكونا بعد قد بلغا 9 لفكري مين قصال 


الأخرى -- إيطالياء ألائياء النمساء واتحر - ل يز 9 
تر تمكين الوحوازية من 0 
إقامة شلطة البرحوازية؛ في أي يلد لتحيل بهن 
الإستقلال الوطني. ولذا كان على ثورة 1848 أن تحمل بعهيا 
في بحراها وحدة واستقلال الأمم التي كانت عرومة منها حت 
ذلك الحين : إيطالياء امانباء وانحر. والآنء جاء دور بولونيا. 
وهكذاء إذا لم تكن ثررة 1848 ثرة 
مدت الطريق» وهيّات الظروف اله اا 


ند الشم 
البرجوازي» الذي أطلق العنان في جميع البلدان لنمو الصتاعة. 
الكبوق قد أوجد في كل مكلاء على النحو فته في السنواث 
الخمس والأربعين الأخبرة؛ بروليتاريا جزارة موطدة وقوّة : وهكذا 


ولّدء كما يقول البيان» حثري قره. فيدون إعادة الإستقلال 
والوحدة لكل أة؛ على جدة» يستحيل على الصعيد الأمي 
تحقيق إحاد البروليتارياء أو تتقيق التعاون السلمي والوعي بين 
هذه الأمم لبلوغ الأهداف المشتركة. وتهذا الصدد لتتصور ققط 
لو أن العمال الإيطاليين وانرين» والألمان» والبولونين» والروس» 
قاموا بعمل أبمي مشترك في الأوضاع السياسية التي سبقت عام 
1١48‏ 
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ون )يك ررك 1848 غو بحلفة. ول لكن غير 


البروليتاربا الإبطالية؛ مثلما 
الأمية. 


الترجنة الإيطالية للييان بشير إتتصار اله 
كان صَدور النسحة الأصلية بشير الثورة 

"نيان" ينعيف إنسافًا كايا الدور النوري الذي قامت به 
ا الإعالية في الاضي. وإيطاليا كانت الأمة الرأسمالية الأولى. وغماية 
القرون الوسعلى الإقطاعية: ويداية العصر الرأسمالي الحديش» 
يجدان تمبرها في صورة عملاق هي صورة داتتي الإيطالي آخر 
شعراء القرون الوسطىء وأول شاعر في الأزمنة الحديثة. واليوم 
كما في حولي عام 1300 بيدأ عصر تارفي جديد. فهل 
ٌ تحب لنا إيطاليا دانتي جديدًا يؤذن بولادة هذا العصر الحديد 
الرويتاري ؟ 


افريدريت انجس 
النداه أول شباط قوار) 1893بيان "لحزب الشيوعي" ميلائو 1893 
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من أجل وعي حقيقي باطاركسية نحاول في هذه السلسلة 
أن نقدم عدذا من اكاك لاوا تلق الوا على اهم 
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